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الإهداء

إلي الأستاذ الحبيب القدير:

عزت العربي 

هــذا الرَّجــل الــذي لا يمكنــك إلَّ أن تُحبَّــه مــن أوَّل لقــاء  
والهــدوء.. الوداعــة  غايــة في  وجهــه  فقســمات 

وكلماته رقيقة متأنقة..

وتصرُّفاته حكيمة مقتدرة..

.. وبعدما اقتربت منه عن قربٍ لمست في شخصه..

حُبَّه الشديد لمَّا يقوم به من أعمالٍ..

في تفانٍ وإخلاصٍ نادرين. 

والإنتــاج  للطباعــة  أطلــس  دار  جنــود  أهــم   أحــد  إنَّــه   ..
الرائعــن..  الإعلامــي 
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الذي يشرفني التعاون معه، والعمل في حضرته..

فهو »دينامو« فريق العمل بأكمله..

خالص حُبَّي وتقديري ودعواتي بالصحَّة وطول العُمْر..

                                                               وفيق 
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المقدمة
Ì أســتطيع القــول بــأنَّ الأطفــال الصّغــار هــم الفئــات الأكثــر تأثُّــراً 
بإشــباع الحاجــات الأســاس ) الجســميَّة، والعقليَّــة، والنفســيَّة( ســواء 
بالســلب أم الإيجــاب، لمــا يُمثلــه هــذا مــن أهميــة كبيــرة في اســتمرار 

حياتهــم علــي النحــو المأمــول الــذي يُحقِّــق لهــم الاتــزان والسَّــويَّة0

ولــذا كانــت فكــرة هــذا الكتــاب ليكــون نموذجــاً أو مرجعــاً للآبــاء 
والأمهــات والمُربــن والمربيــات، يمكنهــم أن يعــودوا إليــه كيفمــا شــاءوا، 
وأينمــا كانــوا، ليتولــي تبصيرهــم بكيفيــة الإشــباع الملائــم والمناســب0

وقــد راعيــت أن يكــون أســلوب الكتــاب أســلوبا علميًّــا بســيطاً، 
ــةٍ مباشــرةٍ  ــف في اســتخدام المصطلحــات، ويتجــه بلغ ــن التكلُّ ــو م يخل
إلــي عمــق الموضــوع، يشــرح، ويطــرح أمثلــة، ويقــوم بالتدليــل مــن خــال 

نمــاذج حياتيــة مُعاشــة تحــدث في كُلّ بيــت0 

كان الفصــل التمهيــدي هــو الطــرح الــذي يوضــح بجــاءٍ عــن معني 
الحاجــة، وأهميتهــا ودورهــا، فالحاجــة تســاعد الإنســان علــي إحــداث 
النمــوّ الســليم، وتوجيــه النشــاط، والتعــرُّف علــي مــا لــدي الفــرد مــن 
ــي  ــات الت ــي أشــهر النظري ــك إل ــا كذل ــات0 وقــد تطرقن قــدرات وطاق
ــه عنــد  حاولــت تصنيــف حاجــات الفــرد، وهــو التصنيــف الــذي اتبعت

تقســيم موضوعــات الكتــاب0
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القســم الأوَّل مــن الكتــاب تمَّ تخصيصــه لدراســة حاجــات الطفــل 
الجســميَّة، وقــد أحتــوي علــي ثلاثــة فصــول، تناولــت في الفصــل الأوَّل 
كيفيــة إشــباع الحاجــة إلــي الغــذاء والشــراب، وكان مــن الطبيعــي أن 
أتكلــم عــن الرضاعــة والفطــام وأســس التغذيــة الســليمة للأطفــال0وفي 
ــل للإخــراج  ــة إشــباع حاجــة الطف ــي كيفي ــت إل ــي تطرق الفصــل الثان
ــي  ــة الت ــة العامَّ ــت أســس النظاف ــد بيَّن ــن الفضــات، وق ــص م والتخلُّ
ــا الفصــل الثالــث فقــد  ينبغــي تعويدهــا للطفــل منــذ حداثــة عُمْره0أمَّ
ــوم الطفــل وراحتــه. وقــد  خصَّصتــه حــول تهيئــة الظــروف المناســبة لنّ

جــاء العــرض متكامــاً وشــاملا0ً

أمَّــا القســم الثانــي مــن الكتــاب، فقــد تمَّ تخصيصــه للحديــث 
ــوي هــذا القســم  ــد أحت ــال، وق ــة للأطف عــن إشــباع الحاجــات العقليَّ
علــي ثلاثــة فصــول، الفصــل الأوَّل تحدثــت فيــه عــن إشــباع حاجــة 
ــد بهــا  ــبّ الاســتطلاع تلــك الحاجــة التــي يول الطفــل إلــي البحــث وحُ
الطفــل لاســتطلاع الأشــياء مــن حولــه، وفي الفصــل الثانــي تكلمــت عــن 
ــة المختلفــة، مــن حيــث الإدراك  ــه العقليَّ ــة مهارات حاجــة الطفــل لتنمي
وتنميــة الحــواس المختلفــة، والتذكُّــر، والتفكيــر بأنواعــه المتباينة0وقــد 
ــاول طــرق إشــباع  ــث مــن هــذا القســم لتن تمَّ تخصيــص الفصــل الثال
حاجــة الطفــل للمهــارة اللَّغويَّــة التــي تُمكِّنــه مــن التواصــل الناجــح 

ــن0  والســليم مــع الآخري
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وقــد بقــي لنــا في هــذا الكتــاب قســماً واحــداً كان لابد أن يُخصَّص 
ــــــ بالطبــع ــــــ  لكيفيــة إشــباع الحاجــات النفســيَّة للطفــل، والحاجــات 
النفســيَّة هــي حاجــات مُتعــدِّدة ومتنوعــة للغايــة، لذلــك فــد أحتوي هذا 
القســم علــي ثمانيــة فصــول بالتمــام والكمــال، تبــدأ رحلــة هــذا القســم 
بطــرق وأســاليب إشــباع حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ والحنــان، تــاه 
مباشــرة إشــباع حاجتــه إلــي الأمــن والاطمئنــان ، وجــاء الفصــل الثالــث 
ــمَّ إشــباع حاجتــه إلــي  ليتطــرق لإشــباع حاجــة الطفــل إلــي الانتمــاء، ثُ
ــة إشــباع  ــص الفصــل الخامــس حــول كيفي ــا تمَّ تخصي ــر، بينم التقدي
ــذات، وتمَّ تخصيــص الفصــول  ــرام ال حاجــة الطفــل  للمشــاركة واحت
الثلاثــة الأخيــرة مــن هــذا القســم الثــري  لتوضيــح كيفيــة إشــباع حاجة 

الطفــل إلــي: الانجــاز، والفهــم والأمــان الاقتصــادي0

ــي  ــة كان إل وســوف يُلاحــظ القــارئ الكــريم أنَّ الطــرح في مجمل
ــــــ  حــدٍ كبيــر ـــــــ متســقاً ومتناغمــاً ففــي كُلّ موضــوع كنــت أُحــاول أن 
أتطــرق إلــي أشــياء مُحــدَّدة تمامــاً، مثــل: تعريــف الحاجــة، ودلالاتهــا، 
وأهميتهــا، بدايــات ظهورهــا عنــد الأطفــال، كيفيــة اكتشــافها،تطوُّر 
نمــوّ هــذه الحاجــة وفقــاً لعُمـْـر الطفــل الزمنــي ) في مراحــل: الرضاعة، 
هــذه  إشــباع  وكيفيــة  والمتأخــرة(،  والوســطي،   ، المبكــرة  والطفولــة 

الحاجــة إشــباعاً كامــا0ً
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لا أزعــم بحــالٍ مــن الأحــوال بــأنَّ هــذا الكتــاب كان في مجملــه 
كتابــاً كامــل الأوصــاف، وإنمَّــا كان كتابــاً مفعمَّــاً بالحيوية،مطابقاً لحياة 
الأبنــاء كمَّــا نراهــم ونتعامَّــل معهــم، ومتوافقــاً مــع الحالــة المِزاجيــة 
لكثيــر مــن الآبــاء والأمهــات، والمُربــن أيضا0ًكتابــاً يســتجلي مــا خفــي 
علــي البعــض، وينهــض بمســؤولية التربيَّــة السَّــويَّة، والتنشــئة المأمولــة 

ــة النفســيَّة0 المفعمــة بالصحَّ

أتمنــي مــن الجميــع القــراءة الصادقــة للكتــب التــي تُحــاول ســبر 
أغــوار عالــم الطفولــة الــذي يعــج بالأســرار والخبايــا، أتمنــي أن تشــيع 
ــة والنفســيَّة في كُلّ بيــت، وكُلّ مدرســة، وكل مؤسســة،  الثقافــة التربويَّ
علــي ربــوع مصــر الحبيبــة، بــل وربــوع عالمنــا العربــي الكبيــر، فهــي 

المخــرج الوحيــد للنهــوض بالأوطــان0

ــل التغييــر في شــتي  لمصــر الحبيبــة وقــد التهبــت بثــورةٍ كانــت تأمَّ
مناحــي الحيــاة، تغييــراً ينبــع مــن الداخــل، داخــل كُلّ منــا، تغييــر 
حقيقــي، يجعلنــا في النهايــة علــي الخريطــة الكونيــة التــي لا ترحــم 
الكســالى، أو المتبلديــن، أو المتشــرزمين، ندعــو لمصــر بالعافية،لنراهــا 

في أتم صحَّــة0

هذا00 وبالله التوفيق والسداد
                                    وفيق صفوت مختار

                                   اختصاصي التربيَّة وعلم النفس
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فصل تمهيدي
الحاجات: معناها، أهميتها، تصنيفها
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Ì نســتطيع التأكيــد علــي أن الحاجــات الإنســانيَّة ذات أهميــة 
ــوّ  ــي للإنســان، وتشــكيل هــذا النم ــوّ الارتقائ قصــوى في إحــداث النم
تشــكيلاً يمكننــا أن نُطلــق عليــه » النمــو السَّــوي «؛ لذلــك فلاغــرو 
أن يعكــف علمــاء النفــس في البحــث عــن هــذه الحاجــات، ومحلولــة 

ــا، وتفســيرها0 ــرُّف عليه التع

وهــم قــد انتهــوا إلــي أنَّ إحســاس الإنســان بنقــصٍ في شــيءٍ 
ــراً نفســيًّا يــؤدي إلــي عــدم الاتــزان، وبالتالــي  ــن، إنَّمــا يُحــدث توتُّ مُعيَّ
عــدم السَّــويَّة؛ وعلــي ذلــك فالإنســان يُحــاول قــدر طاقتــه أن يُشــبع 
هــذه الحاجــات حتــى يتمكَّــن مــن خفــض التوتُّــر الناشــئ عــن هــذا 
الإحســاس بالنقــص فيهــا، وبالتالــي يمكــن إزالــة حالــة عــدم الاتــزان، 

ــة0 ــه الطبيعي ــي حالت ــود ســلوكه إل ــا يع عنده

ولذلك00فــإذا تمَّ إشــباع هــذه الحاجــات في الوقــت المناســب، 
وبالقــدر المعقــول تَحقَّــق النمــوّ النفســي السَّــليم للإنســان، وعلــي هــذا 
ــاء الإنســان مســتقراً  ــة لبق ــد إشــباع هــذه الحاجــات ضــرورة مُلِحَّ يُع

وآمنــاً، يُمــارس دوره في الحيــاة بشــكلٍ سَّــوي ســليم0

ومــن هــذا المنطلــق فإنَّنــا نُخصِّــص هــذا الفصــل مــن الكتــاب 
ــا، ودور  ــة منه ــي »الحاجــة «، والمصطلحــات المنبثق ــي معن للوقــوف عل
هــذه الحاجــات المُشــبعة في ســويَّة الإنســان، كذلــك ســوف نســتعرض 
تصنيفاتهــا المختلفة،مــع عــرضٍ وافٍ ــــــ قــدر الإمــكان ـــــــ  في الفصــول 
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ــع  ــة، م ــة المختلف ــاً للمراحــل العُمْري ــة لأهــم هــذه الحاجــات تبع التالي
ــات في إشــباع هــذه الحاجــات0 ــاء والأمه ــي دور الآب ــز عل التركي

NEED :»معني »الحاجة>

الحاجــة نزعــةٌ نحــو هــدف مُعيَّــن، يُســبِّب الحصــول عليــه الرِّضــا 
في النفــس، والحاجــة أيضــاً هــي: الشــعور بالاحتيــاج أو العــوز إلــي 
شــيءٍ مــا، بحيــث يدفــع هــذا الشــعور الكائــن الحــيّ إلــي الحصــول 

علــي مــا يفتقــد إليــه0

كمــا تُعــرَّف الحاجــة بأنَّهــا: حالــة الفــرد الناجمــة عــن احتياجــه 
ــه0 ــة لوجــوده الإنســاني، وتطــوُّره وارتقائ للأشــياء الجوهري

وتكــون هــذه الحاجــة قويَّــة ــــــ عــادةً ـــــــ  حتــى أنَّــه لتحــدث حالــة 
توتُّــر لــدي الفــرد إذا لــم يقــم بإشــباعها، وذلــك بالوصــول إلــي الهــدف، 
ــر يوجــه ســلوك الفــرد نحــو إعــادة توازنــه النفســي، الــذي  وهــذا التوتُّ
لا يتحقَّــق إلَّ بالحصــول علــي موضــوع الحاجــة، ومثــال ذلــك: الحاجــة 
إلــي الطعــام مثــاً، فــإنَّ الإنســان إذا شــعر بالجــوع، فهــو في حاجــةٍ 
إلــي الطعــام، وهــذه الحاجــة تدفــع وتوجــه نشــاطه نحــو تحقيــق هــدف 
مُعيَّــن، وهــو إزالــة الإحســاس بالجــوع عــن طريــق الوصول إلــي الطعام، 
ــه إلــي  ــه إلــي هدفــه الــذي حــدَّده، وهــو إشــباع حاجت وبمُجــرَّد وصول
الطعــام، نلاحــظ أنَّــه اســتقر، وهــذا نتيجــة لمــا تمَّ مــن إشــباع، وإزالــة 
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ــر الناشــئ عــن نقصــان هــذه الحاجــة، ومــن  ــم والتوتُّ الإحســاس بالأل
ذلــك أيضــاً الحاجــة إلــي الأمــن، والحاجــة إلــي النجــاح0

وللإنســان حاجــات فســيولوجيَّة ) بدنيَّــة (، وحاجــات ســيكولوجيَّة 
)نفســيَّة(. والحاجــات البدنيَّــة تختلــف حســب شــدة أهميتهــا، فمنهــا 
حاجــات ينتــج عــن عــدم تحقيقهــا المــوت، مثل:الحاجــة إلــي الهــواء، والمــاء، 
والطعــام، ودرجــة الحــرارة المناســبة، والرَّاحــة والنَّــوم 0ومنهــا مــا هــو أقــلّ 
أهميــة كالحاجــة إلــي الجنــس0 وتتــدَّرج الحاجــة البدنيَّــة في الأهميــة إلــي 
ــد، أو  ــي حــك الجل ــل: الحاجــة إل ــلّ خطــورة، مث أن تصــل للحاجــات الأق

ــب وهــج الضــوء الشــديد، أو تلاشــي الأصــوات المزعجــة0 تجنُّ

ــة، تختلــف حســب شــدة  والحاجــات النفســيَّة، كالحاجــات البدنيَّ
والثقافــة،  والمــكان،  الزمــن،  باختــاف  تختلــف  إنَّهــا  بــل  أهميتهــا، 
وباختــاف الطبيعــة الاجتماعيَّــة، ونوع المهن المختلفة في البلد الواحد، 
وهــذا ليــس بغريــبٍ، فالحاجــة الواحــدة تمــرّ بمراحــل مُتعــدِّدة: إشــباع، 
فكمــون، فتوتُّــر، فإلحــاح، فإشــباع مــن جديد00وهكذا0والمــدة التــي 
تســتغرقها هــذه الــدورة قــد تطــول، وقــد تقصر0كمــا أنَّ الحاجــات 
تتغيَّــر، حيــث أنَّ الفــرد قــد يكتســب حاجــات جديــدة نتيجــة اختلاطــه 
بأفــرادٍ جُــدد، كأن يكتســب مُثُلَهــم العُليــا، أو نتيجــة تأثــره بنصائــح 

أبويــة أو نصائــح مُعلِّميــه0
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بــه  يقــوم  لــكُلِّ نشــاط  أنَّ الحاجــة هــي مقدمــة ونتيجــة  كمــا 
الكائــن الحي،كالعمليــات المعرفيَّــة0 ولهــذا تــؤدي الحاجــة إلــي حــالات 
شــخصية تُســاعد علــي التحكُّــم في الســلوك وتحديــد مجــري التفكيــر، 

والأحاســيس، والإرادة البشــرية0

وتتوقــف الحاجــات الإنســانيَّة علــي تعليــم الفــرد ) بالمعنــي الواســع 
للكلمــة (، أي علــي الدرجــة التــي يُلــم فيهــا بالثقافــات الإنســانيَّة ممثلــة 
بشــكل وظيفــي في الحاجــات الفكريَّــة، والاختــاف بــن هذين الشــكلين 
مــن الثقافــة، وبالتالــي بــن الحاجــات الماديَّــة والفكريَّــة، وهــو اختــاف 

نســبي، ويتحــدَّد وفقــاً لتطــور الإنتــاج0

وأخيرا00ًنــودُّ أن نُشــير إلــي أن مصطلــح » الحاجــة «، مصطلــح 
واســع ينــدرج تحتــه عــددٌ كبيــرٌ مــن المصطلحــات الأخــرى في علــم 
مــن  والرَّغبة00وغيرهــا  والباعــث،   والحافــز،  النفس،كالدافــع، 
المصطلحات0ومــع اختــاف هــذه المصطلحــات حرفيــاً، إلَّ أنَّهــا تعنــي 
ــان  ــة مــن النشــاط، والإتي ــواع مختلف ــا الدوافــع لممارســة أن في دلالاته

بحركــةٍ محــدودةٍ بهــدف تحقيــق أغــراض مُعيَّنــة0

<  أهم المصطلحات المندرجة تحت مصطلح »الحاجة«:

	DRIVE :1ـــــ  الدافع

ــــ  يعني:  ـــــ حســب مــا جــاء  في مختــار الصحــاح ـ الدافــع في اللّغــة ـ
التحريــك0 واندفــع: أي أســرع في الســير0 وعلــي ذلــك فالدافــع في 
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علــم النفــس يُشــير إلــي نفــس المعنــي المُســتخدم في اللُّغــة؛ فالدافــع في 
علــم النفــس هــو كُلّ مــا يُحــرِّك أو يُنشــط الســلوك0

والجدير بالذكر أنَّ للدافع تعريفات كثيرة، يمكن إيجازها في التالي:

)أ( الدوافــع هــي حــالات فســيولوجيَّة وســيكولوجيَّة داخــل الفــرد، 
تجعلــه ينــزع إلــي القيــام بأنــواعٍ مُعيَّنــة مــن الســلوك في اتجــاه 
ــر لــدي الكائــن  ــن0 والدوافــع تهــدف إلــي خفــض حالــة التوتُّ مُعيَّ

الحــي، وتخليصــه مــن حالــة عــدم التــوازن0

ــة بــن  ــي العلاقــة الديناميكي ــة عل ــق للدلال ــح أُطل )ب( الدافــع مصطل
ــه، وهــذه العلاقــة لا تكــون في شــكل ظاهــرة  الكائــن الحــيّ وبيئت

ــا، ولكــن في صــورة اســتدلالية0 ســلوكية يمكــن ملاحظته

 SITMULUS :2ـــــ  المثير

هــو مــا يعمــل علــي إصــدار الســلوك عــن طريــق تنبيــه المســتقبلات 
الحســيَّة، فمنظــر الطعــام أو رائحتــه ) كمنبهــاتٍ خارجيَّــةٍ (، وتقلُّصــات 

المعــدة )كمنبهــاتٍ داخليَّــةٍ ( تُعتبــر مُثيــرات للدافــع إلــي الطعــام0

 MOTIVE :3 ــــ  الحافز

ــام في  ــي الطع ــع إل ــه، فالداف ــرة كمون ــع الفطــري في فت هــو الداف
حالــة الشــبع يظــل حافــزاً مــن حوافــز الإنســان التــي توجــه ســلوكه0
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 TENDENCY :4 ـــــ  الميل

هــو الدافــع عندمــا يُثــار في المجــال الاجتماعــي، كالميــل للاجتمــاع 
بالآخريــن، أو الميــل للتســلُّط علــي الآخرين0كمــا يُعــرَّف علــي أنَّه: اتجاه 
مُمــدَّد في تصاعُّــد الحركــة أو الفكــر صــوب هــدف أو غايــة، وقــد يكــون 
الميــل فطريًّــا أو غريزيًّــا لــدي المــرء، أو ميــاً مكتســباً بالخبــرة والتعلُّــم، 

علــي أنَّــه يُســير دومــاً نحــو هــدف، أو يســير في وجهــةٍ مُعيَّنــةٍ.

 INCLINATION :5 ــــــ  النزعة

هــي الميــل عندمــا يتضــح في شــعور الإنســان وإدراكــه، فــإذا تنبــه 
ــن واســتمر في هــذا الســلوك،  ــي الآخري ــه للتســلُّط عل ــي ميل الفــرد إل

عندئــذ يصبــح مــن أصحــاب النزعــة التســلُّط.

 DESIRE :غبة 6 ـــــ الرَّ

يُعرِّفهــا »درفــر« في معجــم الســيكولوجيا، بأنَّهــا: اصطــاحٌ عــام 
للشــهية مصحوبــة بوعــي واضــح لموضوعهــا وهدفهــا، فالرَّغبــة تنطــوي 
علــي إدراك للغــرض المســتهدف، واهتمــام بحيازتــه، مثلمــا تقــوم علــي 
إســباغ » الجــدارة « علــي الشــيء المرغــوب فيه0إنَّهــا قصديــة علــي 
ــن وعــي لا  ــق م ــن، وتنطل ــة أو شــعور مُعيَّ ــي تجرب ــدوام، تنصــب عل ال

يشــوبه الإبهــام0
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أو هــي » النزعــة « عندمــا تكــون أكثــر وضوحــاً وتميُّــزاً في شــعور 
الفــرد، وهــي أقــرب إلــي الجانــب المِزاجــي منهــا إلــي الجانــب المعــرفي 
في الشــخصيَّة، كرغبــة الطفــل في أن يصطحبــه أبــوه في إحدى زياراته، 

أو رغبــة المراهــق في الانتقــام مــن غريمــه0

وهــي كذلــك الشــعور بالحاجــة يتحــوَّل إلــي فكــرة فعَّالــة عــن 
امتــاك أو إنجــاز شــيء مــا، وتســتطيع الرَّغبــة بتوفيرهــا للحافــز، 
أن تُحــدِّد هــدف الفعــل الــذي ســيحدث في المســتقبل وان تُخطــط 
لتحقيقــه0 وتتســم الرَّغبــة ـــــــ كحافــز ٍللنشــاط ـــــــ  بوعــي واضــح إلــي 
حــدٍ مــا للحاجــة، يشــمل كُلّ مــن غاياتهــا والطــرق الممكنــة لتحقيقهــا0

 SENTIMENT :7 ــــــ العاطفة

وهــي » النزعــة « عندمــا تقــوي وتســتقر بفعــل الشــحنة الانفعاليَّة، 
كالعاطفــة التــي يكونهــا الطفــل نحــو أمــه، وهــذا لا يعنــي أن العاطفــة 
ــة، بــل إن التفكيــر والعقلانيــة يلعبــان دوراً  تخلــو مــن العناصــر الذهنيَّ
في نشــأتها ونموَّهــا، فالفــرد الــذي يُكــوِّن نحــو دينــه ووطنــه وقومــه 

عاطفــة مُعيَّنــة إنمــا تعتمــد في جــزء منهــا علــي التفكيــر والتأمُّــل0 

 INCENTIVE :8 ــــــ الباعث

هــو القــوَّة التــي تُحــرِّك الســلوك عندمــا تكــون خــارج الكائــن 
الحــيّ، فالباعــث هــو المثيــر أو المنبــه في حالــة كونــه خارجيًّــا.
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والبواعــث هــي المواضيــع التــي يهــدف إليهــا الكائــن الحــيّ، وتوجــه 
اســتجاباته ســواء تجاههــا أو بعيــداً عنها0ومــن شــأنها أن تعمــل علــي 
إزاحــة عامــل الضيــق أو التوتُّــر التــي يشــعر بهــا، ومــن أمثلتهــا: الطعــام 

يُقابــل الحافــز المرتبــط بالجــوع0 

 GOAL :9 ــــــ الهدف

وهــو الغايــة التــي يتجــه إليهــا النشــاط الــذي يُثيــره الدافــع، فــإذا 
كان الدافــع يدفــع ويُحــرِّك الســلوك، فــإن الهــدف هــو » البصلــة « التــي 

توجــه هــذا الســلوك، لأنَّ الهــدف هــو موضــوع الدافــع أو غايتــه0

كمــا أنَّ الهــدف هــو صــورة متحققــة لنتيجــة متوقعــة، يتجــه العمــل 
الإنســاني نحــو تحقيقهــا0 ويُســتخدم مفهــوم الهــدف في علــم النفــس، 
ليُشــير إلــي: وصــف صــوري لمواقــف نهائيــة يســعي لهــا أي نظــام 
ــدة تُحــدِّد مــدي  ــة ومفي ــه نتيجــة متوقع ــا أنَّ ــم للذات،كم وظيفــي منظِّ

تكامــل واتجــاه ســلوك الكائــن الحــي0ّ

<  أهمية الحاجات:

ممارســة  إلــي  وتوجهــه  الإنســان  تدفــع  الحاجــة  أنَّ  يُلاحــظ 
ــا يُقبــل الفــرد علــي  النشــاط الــذي يتــم عــن طريــق الإشــباع، عنده
الحيــاة بنــوعٍ مــن الاســتقرار والهــدوء؛ لأن الحاجــة المُشــبعة تُزيــل مــا 
ــر 0ولهــذا نلاحــظ مــدي ســرعة حركــة الإنســان  ــمٍ وتوتُّ ينشــأ مــن أل
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ــر، فيعــود  ونشــاطه لإعــادة الاتــزان وإزالــة مــا يشــعر بــه مــن ألــمٍ وتوتُّ
إلــي حالتــه الطبيعيَّــة0

كمــا تُســاعد الحاجــات الإنســان علــي إحــداث النمــوّ الســليم، 
حــن يُمــارس عــدداً مــن الأنشــطة التــي تهــدف إلــي إشــباع تلــك 
الحاجــات، بشــرط أن يتــم إشــباع الحاجــة بشــكلٍ مباشــر، وبأســلوبٍ 

ســوي وســليم0

ــذي يقــوم  ــه للنشــاط ال ــدور التوجي ــت الحاجــات تقــوم ب ــا كان ولمَّ
ــه يكتســب عــن طريــق عمليــات التوجيــه،  الفــرد لإشــباع حاجاتــه؛ فإنَّ
ــل هــذه  ــل لإشــباع مث ــة، الأســلوب الأمث ــوّ المختلف خــال مراحــل النم
تُعــد الســنوات الأولــي مــن حيــاة الطفــل ذات  الحاجــات0 ولذلــك 
أهميــة خاصَّــة؛ لأنَّهــا تُكســبه كثيــراً مــن المهــارات والعــادات التــي 
ــي  ــل للإشباع0فالســنوات الأول ــه مــن اســتخدام  الأســلوب الأمث تُمكّن
ــم شــخصيته عــن طريــق غــرس أســس  ــاة الطفــل تُحــدِّد معال مــن حي

ــوّ النفســي0 ــن النم ــق مســتوي أفضــل م ــوّ الســليم، بمــا يُحقِّ النم

كمــا تُســاعد الحاجــات في التعــرُّف علــي مــا لــدي الفــرد مــن 
قــدرات وإمكانــات وطاقــات، وذلــك مــن خــال مــا يُشــبعه منهــا، وفــق 
هــذه الإمكانــات، فضــاً عــن إدراكــه للإمكانــات البيئيــة التــي تُحيــط 
بــه، والتــي يســتمد منهــا مــا يُشــبع هــذه الحاجــات0 ومــن هــذا المنطلــق 
تُســهم الحاجــات في مــدي اســتبصار الفــرد لذاتــه وإدراكــه لواقعــه، 



- 22 -

ــه مــن  ــه وفــق مــا لدي ــق رغبات ــه وتحقي ــه مــن إشــباع حاجات بمــا يُمكن
إمكانــات، وبذلــك يشــعر الإنســان بدرجــةٍ مــن الرِّضــا والارتيــاح عقــب 

إشــباع حاجاتــه ورغباتــه0

وتكمــن أهميــة الحاجــات ودورهــا في أنَّهــا تعمــل علــي المُحافظــة علــي 
الكيــان البيولوجــي للإنســان بمــا يُمكنــه مــن الاســتمرار في الحيــاة، أي 
المحافظــة علــي وجــوده العضــوي، والدفــاع عــن هــذا الوجــود والإبقــاء علــي 
نوعــه، كمــا تُســهم الحاجــات النفســيَّة والاجتماعيَّــة إســهاماً كبيــراً في بنــاء 

وتشــكيل الشــخصيَّة الإنســانيَّة ونموَّهــا بشــكلٍ سَّــوي0

كمــا أنَّ حاجــة الإنســان تربــط بــن مــا يقــوم بــه مــن نشــاط وبــن 
ــا  ــت دعــوة علمــاء النفــس بضــرورة الاهتمــام به ــك كان ــه، ولذل أهداف
ــوع النشــاط  ــة في ن ــا تُشــكِّل أهمي ــة؛ لأنَّه ــر المختلف ــر مراحــل العُمْ عب
الــذي يقــوم بــه الإنســان، والهــدف الــذي يســعي إليــه حتــى يتحقــق 

الإشــباع0

< تصنيف الحاجات:

مــن أشــهر النظريــات التــي حاولــت تصنيــف حاجــات الفــرد، 
 Abraham » هــي »النظريــة الهرميــة« التــي وضعهــا » أبراهــام مازلــو
Maslow )1908ــــــــ1970(0حيــث يؤكِّــد مــن البدايــة أنَّ الكائــن الحــيّ 

ــق حاجــات يبغــي إشــباعها0وكثيراً مــا  ــذي ينشــط لتحقي ككُلِّ، هــو ال
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يســلك الفــرد ســلوكاً واحــداً لتحقيــق أكثــر مــن حاجــة، كمــا أنَّ الحاجــة 
الواحــدة تتحقَّــق بأكثــر مــن ســلوك، أو عــن طريــق مراحــل متعاقبــة مــن 
الســلوك، وهكــذا تتعقَّــد خريطــة الدوافــع والســلوك؛ فالســلوك يتعــدَّد 
في دافعيتــه، والحاجــات والدوافــع تُشــبع بأســاليبٍ ســلوكية مُتعــدِّدة0

ويــري » مازلــو « أنَّ هــذه الخريطــة يمكــن فهمهــا، إذا تصورنــا أنَّ 
هنــاك تنظيمــاً هرميًّــا للدوافــع، بحيــث يضــم هــذا الهــرم أهــم الدوافــع 
ــمَّ الدوافــع الأقــل إلحاحــاً، وهكــذا..  ــه، ثُ وأكثرهــا إلحاحــاً في قاعدت
حتــى يتربــع علــي قمــة الهــرم أقــل الدوافــع إلحاحــا0ً ويذهــب »مازلــو« 
ــة  إلــي أنَّ الدوافــع التــي تحتــل قاعــدة الهــرم هــي الدوافــع البيولوجيَّ

والضروريــة لبقــاء الكائــن حيًّــا.

ــة أو الفســيولوجيَّة  وحينمــا يُشــبع الكائــن الحــيّ الحاجــات الأوليَّ
الهــرم(، فإنَّهــا تختفــي مــن مجــال دافعيتــه،  )الموجــودة في قاعــدة 
فتفســح المجــال للمســتوي الثانــي مــن الدوافع00وهكذا0ولذلــك يــري 
» مازلــو « أنَّ ســلوك الإنســان محكــوم بالدوافــع غيــر المشــبعة بالــذات؛ 

لأنَّهــا التــي مــا زالــت تعمــل وتوجــه ســلوكه0  

ويفترض »مازلو« خمسة مستويات للحاجات الأساس ،كما يلي:

• حاجات تحقيق الذَّات.          	

• حاجات التقدير0	
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• حاجات الحُبّ والانتماء0	

• حاجات الأمن والطمأنينة.	

• الحاجات الأوليَّة أو الفسيولوجيَّة0	
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القسم الأوَّل
إشباع الحاجات الجسميَّة
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الفصل الأوَّل
إشباع حاجة الطفل
إلي الغذاء والشراب
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Ì تُشــير البيانــات التــي تمَّ جمعهــا عــن المواليــد الجــدد الذيــن 
ــاول في المتوســط مــن 7  ــب، أنَّ الطفــل يتن ــم تغذيتهــم بحســب الطل يت
إلــي 8 رضعــات في اليــوم، ويتناقــص هــذا العــدد إلــي 5 ــــــ 6 رضعــات 

عنــد بلــوغ الأســبوع الرابــع0

وقــد أثبتــت دراســة عالميــة ـــــــ مــن خــال تجــارب أُجريــت علــي 
مجموعــةٍ مــن الأطفــال أُعطــي نصفهــم بعــد الــولادة المــاء والســكر 
لمــدة 24ســاعة وبعدهــا أُعطــوا الثــدي، والنصــف الآخــر مــن الأطفــال 
ــي  ــاعات الأول ــة ـــــــ أنَّ للسَّ ــولادة بســاعات قليل ــد ال ــدي بع أُعطــي الث
بعــد الــولادة أهميــة كبيــرة وفوائــد مهمــة مــن الناحيــة النفســيَّة، وقــد 
تبيَّــن مــن خــال الإحصــاءات العديــدة  أنَّ فصــل الوليــد عــن أمــه 
ــاعات الأوَّلــي بعــد الــولادة يــؤدي إلــي صعوبــات لــدي الأم  خــال السَّ
مــن ناحيــة تعلُّقهــا بطفلهــا حيــث يتأثَّــر تصــرُّف الأم تجــاه وليدهــا في 

ــة0 الأشــهر أو الســنوات القادم

وقــد يكــون امتنــاع بعــض النســاء عــن الإرضــاع الطبيعــي ســبباً من 
أســباب بدايــة التفــكُّك الأســري، وفقــد العاطفــة تجــاه الآبــاء؛ وهــذا 
مــا أثــار التحريــات عــن أهميــة العلاقــة بــن الأم ووليدهــا بعــد الــولادة 
مباشــرة والبــدء بالإرضــاع مــن ثدييهــا في التــو واللَّحظــة والاســتمرار 
ــادة  ــاً لزي ــراً مهم ــرر أم ــة الأم في الإرضــاع المتك ــر رغب ــك، وتُعتب في ذل
إنتــاج الحليــب، عكــس الأم التــي تنظــر للإرضــاع الطبيعــي بشــكلٍ يُثيــر 

عندهــا القلــق والانزعــاج0
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لقــد أصبــح مــن المســلم بــه أنَّ صحَّــة الطفــل تتوقــف بشــكلٍ كبيــرٍ 
علــي وجــود رابطــة قويَّــة وتعلُّــق كافٍ بينــه وبــن أمــه، ويُعتبــر منعكــس 
مــصّ الحلمــة في السَّــاعات الأوَّلــي بعــد الــولادة مهمــاً لخلــق مســتويات 
ــل ورائحــة الأم،  ــكاء الطف ــد والصــوت وب ــس الي ــق لم حســية عــن طري
وكُلّ هــذا يُعتبــر شــيئاً أساســياً لبنــاء الأســرة في المســتقبل في ظــل جــوّ 

عائلــي مترابــط ومتفاهــم0

إنَّ العلاقــة الوطيــدة الناجمــة بــن الأم ووليدهــا تنعكــس بعــدة 
أمــور، فلــو نظرنــا إلــي بــكاء الرضيــع لوجدنــا تدفــق الحليــب مــن ثــدي 
أمــه، كمَّــا أنَّ مــصّ الحلمــة أثنــاء الرضاعــة يــؤدي إلــي ســعادة الطفــل 
ــه يُزيــد مــن إفــراز الحليــب  ــي أنَّ وإعطــاء الراحــة لــأم، بالإضافــة إل
فيحصــل الطفــل علــي الحليــب المُغــذي الممتــاز الــذي يحتــوي علــي 
المــواد المناعيــة الضروريــة التــي تُعطيــه لقــب الحليــب المثالــي؛ ولهــذا.. 
ــاعات الأوَّلــي أو  فــإنَّ الاحتــكاك المباشــر بــن الأم ووليدهــا أثنــاء السَّ
ــي  ــا؛ وبالتال ــة بينهم ــد العلاق ــولادة يُزي ــد ال ــي بع ــق الأول ــى الدقائ حت

يــؤدي لنجــاح الإرضــاع الطبيعــي.

< الرضاعة الطبيعيَّة..وأثرها علي الطفل:

يعتمــد الطفــل في شــهوره الأوَّلــي في الرضاعــة علــي لــن الأم، 
أو بديلــه0 وتختلــف الأمهــات بالنســبة لرضاعــة الطفــل، علــي النحــو 

ــي: التال
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 تــرك 	 إلــي  فاضطــررن  الحيــاة؛  بصِّــراع  انشــغلن  أمهــات 
أطفالهــن الصِّغــار في سـِـن الرضاعــة إلــي المُربيــة تـُـزوِّد الطفــل 

بلــن اصطناعــي0

 أمهــات اضطــررن صحّيًّــا إلــي الاســتعانة بأســاليب الرضاعــة 	
الاصطناعيــة حتــى لا تتأثَّــر صحَّتهــن برضاعــة الطفــل، أو 

حرصــن علــي الاحتفــاظ برونــق أجســادهن0

 أمهــات يُرضعــن أطفالهــن مــن غيــر نظــام أو أســلوب واضــح، 	
ــدي إلَّ إذا عــا صراخــه  ــع بالث ــل يتمت ــارة لا يدعــن الطف فت
الثــدي  يتركــن  أُخــري  وتــارة  الدمــاء في وجهــه،  واحتقنــت 

ــه وطــوع إشــارته0 ــل تحــت إمرت للطف

بالنســبة للأمهــات مــن النوعــن الأولــن، فلاشــك أنَّ هنــاك خطــأً 
ــه  ــن الأم ل ــة، أي ل واضحــاً في تغذيتهــن للطفــل؛ فالرضاعــة الطبيعيَّ
أهميــة قصــوى في النمــوِّ الحســي للطفــل، وفي بنــاء شخصيته،وإشــباع 

حاجاتــه الانفعاليَّــة0

ونحــن نجــد أنَّ لــن الأم يُعتبــر أفضــل غــذاء للطفــل منــذ لحظــة 
ــد العلمــاء المتخصصــون؛ ففــي اليومــن الأولــن قبــل  ــا يؤكِّ الميــاد كمَّ
ــن الطبيعي00يُعطــي الطفــل مــن خــال الرضاعــة  ــزود الأم بالل أن تُ
الطبيعيــة مــادة » الكولســتروم « التــي تُعــد بمثابــة طعــام مهضــوم قريب 
جــداً مــن مصــل الأم الــذي كان يتغــذي بــه الطفــل قبــل ولادتــه، وهــي 



- 32 -

التــي تُعطــي الطفــل قــوَّة ليُقــاوم العــدوى في الأشــهر المبكــرة الأولــي، 
كمَّــا أنَّ لــن الأم مُكيَّــف تكيُّفــاً خاصَّــاً للطفــل كإنســانٍ بمَّــا يحتــوي 
عليــه مــن مكونــات غذائيــة بنســب أكثــر ملائمــة للطفــل مــن اللــن 

ــة0 ــان الأخــرى الاصطناعي الحليــب أو الألب

ــه  ــي حاجات ــل أول ــر للطف ــي توف ــة هــي الأداة الت والرضاعــة الطبيعيَّ
النفســيَّة والشــعور بالأمــن والطمأنينــة0 وحرمــان الطفــل مــن ثــدي أمــه 
هــو حرمــان لــه مــن لــذة الحيــاة بمعناهــا العميــق؛ ولــذا.. كانــت الرضاعــة 
الطبيعيَّــة ضروريــة لشــعور الطفــل بالثقــة والتغلُّب علي الإحســاس بالشــك 
منــذ أيامــه الأولــي؛ فإحســاس الوليــد بالثقــة يتطلَّــب شــعوراً بالراحــة 
ــد0  ــة الخــوف، أو عــدم الثقــة والتأكُّ ــى مــن تجرب الجســميَّة والحــد الأدن
وفي هــذا تُفضَّــل الرضاعــة الطبيعيَّــة علــي الرضاعــة الاصطناعيــة؛ لأنَّهــا 
ــي  ــة؛ فهــي تُســاعد عل تُضاعــف مــن الجوانــب الممتعــة في مواقــف التغذي

تقويــة الارتبــاط بــن الطفــل وأُمــه0

وفي الرضاعــة الطبيعيَّــة تُتــاح لــأم فرصــة ممتــازة لحمــل الطفــل 
والاســترخاء  الســند  وبذلــك تمنحــه مشــاعر  إليهــا؛  يكــون  مــا  أقــرب 
تصحــب  قــد  المشــاعر  هــذه  أنَّ  والراحة00صحيــح  اللمســي  والتنبيــه 
الرضاعــة الاصطناعيــة لــو أن الطفــل حملتــه أمــه وحضنتــه إلــي صدرهــا 
ثُــمَّ جعلــت تتحــدَّث إليــه أو تُلاعبــه، ولكنَّهــا تنعــدم إذا اقتصــر الأمــر علــي 

»وضــع« الزجاجــة في فمــه دون أن يُصاحــب ذلــك مشــاعر أُخــرى0
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وقــد ذهبــت »ريبــل« إلــي أنَّ رضاعــة الطفــل رضاعــة طبيعيــة، 
وتدليله،وهــزه يمــدَّه بقــدرةٍ كبيــرةٍ مــن المتعــة اللمســية، ويُســهم في 
إيجــاد تعلُّــق إيجابــي بــن الأم والطفــل، وأنَّ هنــاك حاجــة فطريــة 
للالتصــاق بــالأم، والأم التــي تتيــح لطفلهــا فــرص هــذا الالتصــاق 
تُعينــه علــي النمــوّ الســليم00وأنَّ الأمومــة غيــر الســليمة هــي نــوع مــن 
الحرمــان الــذي يــؤدي إلــي أضــرار بيولوجيَّــة ونفســيَّة بالرضيــع، ففــي 
البــدء يشــعر الطفــل بوخــز الجــوع فيســتجيب لهــذه الحاجــة بالبــكاء 
والصــراخ، عندئــذ تُمســك الأم بالطفــل وتقــوم بإرضاعــه، وهنــا يكــون 
الطفــل مُحاطــاً بــكُلِّ المنبهات أو المثيرات البصريَّة والشــميَّة والســمعيَّة 
التــي هــي جــزء لا ينفصــل عــن موقــف التغذيــة أثنــاء تلقيــه الإثابــات 
ــم فــإنَّ المُثيــر أو  ) الطعــام والالتصــاق اللمســي ( ووفقــاً لقوانــن التعلُّ
المنبــه الجديــد المُقتــرن بالطعــام والالتصــاق يُصبــح هــو نفســه ذا قيمــة 
إيثابيــة؛ لهــذا.. فــإنَّ الأم بوصفهــا مُثيــراً أو منبهــاً يتحــوَّل معناهــا عــن 

ــم فتصبــح دليــاً علــي المتعــة والرِّضــا واللــذة والامتــاع0 طريــق التعلُّ

وهكــذا، فــإذا مــا توفــر للطفــل الشــعور بالثقــة والطمأنينــة في 
ــة  ــي تجــارب جديدة0ومــن ناحي ــه إل ــه سيبســط ثقت ــي فإنَّ أيامــه الأول
ــرات الجســميَّة والنفســيَّة  أخــري ينشــأ الإحســاس بالشــك مــن الخب
غيــر المرضيــة، وتــؤدي إلــي الخــوف مــن توقــع المواقــف المســتقبلة 0وإذا 
كان الواجــب النمائــي الأوَّل في هــذه المرحلــة المُبكــرة مــن حيــاة الطفــل 
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هــي المُحافظــة علــي الوظائــف العضويَّــة الخاصَّــة بتغذيــة الطفــل؛ فــإن 
الإحساســات العضويَّــة تصبــح هــي الخبــرة الاجتماعيَّــة التــي تعــم في 
عقــل الطفــل وتُحــدِّد مــا إذا كان الطفــل ســيصبح شــخصاً واثقــاً ســهل 

الإرضــاء في المجتمــع أو مُتشــككاً ،كثيــر الطلبــات0 

< الطفل .. وخبرات الرضاعة المؤلمة:

في  الأســاس  هــي  تُصبــح  الاجتماعيَّــة  الاتصــالات  طبيعــة  إنَّ 
إرســاء الإحســاس بالثقــة في نفــس الطفــل مــن خــال الطريقــة التــي 
ــح،  ــا المُري ــا فيشــعر بدفئه ــا، وحــن تضمــه إليه ــا الأم طفله تحمــل به
ويســتمتع بابتســامتها العذبــة، وبالطريقــة التــي تُناجيــه بهــا00كُلّ ذلــك 
لــه أهميــة بالغــة في تنميــة الإحســاس بالثقــة، أي أن نوعيــة الإحســاس 
بالثقــة أو الشــك إنمَّــا يرتبــط بالشــكل الاجتماعــي الأوَّل،  وتتوقــف 
ــادُّل الأخــذ والعطــاء، ودرجــة الاســترخاء  ــي تب ــة عل ــرة الانفعاليَّ الخب
والأمــان التــي تتصــل بهــذه الأفعــال مــن الأم حيــال إرضــاع طفلهــا، فإذا 
كانــت خبــرة التغذيــة الأوَّلــي خبــرة بــا إثابــة يمكــن أن ترتبــط بالألــم 
ممَّــا يُثيــر الشــك في نفســه؛ فــالأم القَلِقــة المتوتــرة قــد تمســك بطفلهــا 
بطريقــةٍ غيــر ســليمة تــؤدي إلــي شــعور الطفــل بانعــدام الراحــة0والأم 
التــي لــم تكــن تُريــد لنفســها طفــاً قــد تكــره مــا تنطــوي عليــه العنايــة 
بالطفــل مــن مشــقةٍ ومضايقــاتٍ، وقــد تظهــر هــذه الكراهيــة في تنــاول 
أن  قبــل  الإرضــاع  إيقــاف عمليــة  أو في  وغلظــةٍ،  بخشــونةٍ  الطفــل 
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يحصــل الطفــل علــي الإشــباع الــكافي، أو في أن يُتــرك الطفــل للبــكاء 
لفتــرةٍ طويلــةٍ قبــل أن يُقــدَّم لــه الغــذاء0

ــم، وشــيئاً  ــن الأل ــل شــيئاً م ــر الطف ــل هــذه الحــالات يخب وفي مث
مــن اللــذة مرتبطــن بمنبــه الجــوع، فــإذا تكــرَّرت منبهــات الألــم لفتــرةٍ 
طويلــةٍ مــن الزمــن ترتــب علــي هــذا أن تُصبــح الأم ذات قيمــة ســلبية 
ورمــزاً للألــم لا اللــذة، وهنــا يتعلَّــم الطفــل الابتعــاد عــن الأم لا التوجــه 
ــراب منهــم،  ــاس والاقت ــي النَّ ــه التوجــه إل ــمَّ يصعــب علي إليهــا، ومــن ث
كذلــك فــإنَّ الاتجاهــات النفســيَّة والاجتماعيَّــة مــن ثقــةٍ بالنــاس والميــل 
إليهــم، أو عــدم الثقــة بهــم والشــعور بالعــداوة نحوهــم تنشــأ مــن علاقــة 

الطفــل بالآخريــن خــال الســنة الأولــي مــن العُمْــر.

< أهم مزايا وفوائد الحليب الطبيعي:

• هنــاك لمفاويــات موجــودة في حليــب الأم تُنتــج »الأنترفيــرون«، 	
وهــو مجموعــة مــن البروتينــات الذوابــة التــي تُنتجهــا الخلايــا 
التــي هوجمــت مــن قِبــل الفيروســات والتــي تقــوم بتنبيه خلايا 

أُخــري لإنتــاج البروتينــات التــي تمنــع تكاثــر الفيروســات0

• يحــوي الحليــب أيضــاً »الليــزوزيم«،  وهــي خميــرة لهــا صفــات 	
مُضــادة للجراثيم،كمَّــا أنَّ »اللاكتوفيريــن«، هــو بروتــن مُضــاد 

للجراثيــم أيضا،ويضبــط الحديد0
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• لا يُســبِّب أي نــوع مــن الحساســية للطفــل مثــل باقــي الألبــان 	
ــة0 الاصطناعيَّ

• ــم جاهــز غيــر قابــل 	 لا يحتــاج إلــي عمليــة تحضيــر فهــو مُعقَّ
للتلــوث.

• لبن الأم طازج دائما0ً	

• تُقــاوم 	 للأمراض،ومــواد  مُضــادة  أجســام  علــي  يحتــوي 
. يــا لبكتير ا

• يُساعد علي رجوع الرحم إلي حجمه الطبيعي0	

• ــل مــن نســبة الإصابــة بســرطان الثــدي لــأم في مســتقبل 	 يُقلِّ
الأيــام.

ولزيادة كمية الحليب، فإنَّه: 

11 لابــدّ مــن إرضــاع المولــود مباشــرة بعــد الــولادة، فهــذا يُســاعد .
علــي زيــادة الحليــب0

22 تفريغ محتويات الثدي من اللبن بواسطة الطفل0.

33 التغذية السليمة للأم المرضع0.

44 الراحة النفسيَّة وعدم القلق والحزن والغم..
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ومن علامات الرضاعة السليمة: 

11 زيادة وزن الطفل زيادةً طبيعيةً ملحوظة0ً.

22 عدم بكاء الطفل0.

33 النوم الجيد والعميق بعد الرضاعة0.

44 الطفــل . الثانــي عندمــا يرضــع  الثــدي  مــن  نــزول الحليــب 
الأوَّل. الثــدي 

< مدة الرضاعة، وكيفيتها:

تختلــف مــدة الرضاعــة مــن طفــلٍ لآخــر، فهنــاك أطفــال يرضعــون 
إلــي عشــر  يحتاجــون  وآخــرون  دقائــق،  الواحــد في خمــس  الثــدي 

ــق0 دقائ

أمَّــا عــن كيفيــة الرضاعــة: فلابــد مــن جلــوس الأم وحمــل الطفــل 
ورفــع رأســه إلــي كــوع ذراعهــا ويأخــذ الحلمــة بــن شــفتيه 0وبعــد 
الشــبع لابــدّ مــن مُســاعدة الطفــل علــي التكــرُّع حتــى لــو كان الطفــل 
نائمــاً، ويتــم ذلــك برفــع الطفــل وإســناده علــي كتــف الأم والضــرب 
برفــقٍ علــي ظهــره حتــى يخــرج الهــواء الــذي بلعــه أثنــاء الرضاعــة 
مُحدِّثــاً صوتــاً خاصـّـاً 0وبعــد ذلــك يوضــع الطفــل للنَّــوم علــي بطنــه أو 
الجنــب الأيمــن، ولا يجــب أن تضــع الأم طفلهــا للنَّــوم علــي ظهــره حتــى 

يخــرج الهــواء الباقــي مــن معدتــه فيرتــاح0
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أمَّــا النَّــوم علــي ظهــره فــإن بطنــه يكــون إلــي أعلــي ويبقــي الهــواء 
في معدتــه فيرتــاح، وفي حــال النَّــوم علــي ظهــره فــإن بطنــه يكــون إلــي 
ــب  ــو حــدث أن قــذف بعــض الحلي ــه ول ــواء في معدت ــي ويبقــي اله أعل
فســوف يدخــل الحليــب إلــي الرئــة ويُســبِّب التهابــات فيهــا إلــي الفتحــة 
ــد  ــات في الأذن الوســطي0إذاً لاب ــم ويحــدث التهاب ــن الأذن والف ــا ب م

مــن نــوم الطفــل علــي بطنــه أو الجنــب الأيمــن فقــط0

< كيف يتمّ الانتظام في إرضاع الطفل ؟

ــا  ــرة يمــرّ به ــر خب ــل يُعتب لا شــك أنَّ نظــام الأم في إرضــاع الطف
تعــوُّده علــي ســلوك مُعيَّــن؛ فــالأم التــي تتبــع نظامــاً خاصًّــا في إرضــاع 
الطفــل في فتــراتٍ تتناســب مــع تطــوُّر نمــوّه وأحوالــه الخاصَّــة بــه 
ــة؛ فإنَّهــا تعمــل بهــذا علــي تكويــن  كطفــل لــه فرديتــه وصفاتــه الخاصَّ
شــخصية تُحــب وتحتــرم النظــام منــذ الشــهور الأولــي مــن الحيــاة، 
ويتعــوَّد الطفــل بالتدريــج علــي مواعيــد مُعيَّنــة لإطعامــه وبالتالي يُصبح 
النظــام ســلوكاً خاصًّــا وســمة أساســية في شــخصيته00ولكن يجــب 
ــه مــن الخطــأ الالتــزام بجــدول زمنــي صــارم لإرضــاع  التنبيــه إلــي أنَّ
الطفل0بــل إن الانتظــام معنــاه عــدم الاضطــراب في مواعيــد الرضاعــة 
لأنَّهــا مــن الأشــياء المهمــة المؤثــرة علــي الصحَّــة النفســيَّة للطفــل؛ 
فالتأخُّــر عــن ميعــاد الرضاعــة ينقــل الطفــل إلــي الشــعور بالجــوع، 
والجــوع هــو الشــعور المؤلــم النــاتج عــن عــدم إشــباع حاجــة أساســية 
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لا يســتطيع الطفــل تأجيلهــا ولا يقــوي علــي احتمــال آلامهــا، فنــراه 
فجــأة قــد انزعــج انزعاجــاً شــديداً كمَّــا لــو كان مُشــرفاً علــي الهــاك، 
ولأنَّ تأجيــل حاجــة أساســية أو إهمالهــا يُعــد تهديــداً لحياتــه، حيــث 
إن الحاجــات الأساســية الضروريــة للطفــل تتطلَّــب الإشــباع المُطلــق 
العاجــل، وبمُجــرَّد إشــباعه نــراه يفيــض شــعوراً باللَّــذة والارتيــاح، ومــن 
هنــا كان شــعوره بالرِّضــا والاســتقرار الذاتــي والثقــة بالنفــس، وكُلّ 
هــذه العوامــل الخفيــة تقــف وراء نجــاح الفــرد في المســتقبل وفيمــا بعــد 
ــرة مــن  ــرة المبك ــا تنمــو في الفت ــو أوَّل م ــي تنم ــه وهــي الت لبلوغــه آمال

ــا يراهــا علمــاء التحليــل النفســي0 ــة كمَّ الطفول

مــن هنــا يتضــح أنَّ الانتظــام في تغذيــة الطفــل هــو إرضاعــه حينما 
يطلــب التغذيــة لأنَّــه يمنــع مــن تكــوُّن توتُّــرات الجــوع المؤلمــة وتراكمهــا، 
علــي حــن أنَّ التغذيــة الموقوتــة بجــدول منتظــم في فتــرات الرضاعــة 
المبكــرة قــد يترتــب عليــه أن يُقــدَّم الغــذاء للرضيــع قبــل أن يشــتهي 
في بعــض الأحيــان، أو تركــه لا يحصــل علــي غذائــه إلَّ بعــد أن تشــتد 

عنــده إحساســات الجــوع0

ــي  ــة عل ــة ورمزي ــة مادي ــة طبيعي وهكــذا،.. يكــون للرضاعــة أهمي
الســواء، فالجهــاز الهضمــي للطفــل يُعتبــر مركــز الإشــباعات الأولــي، 
وهــو في الوقــت نفســه العامــل الأوَّل للعلاقــات مــع المُحيطــن بــه، ومتــى 
أُشــبع الطفــل نــام في هــدوءٍ، وفي هــذا الاســترخاء معنــي مــزدوج، 
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ــة أو الســيطرة  ــة البيئ ــي مراقب ــاج إل ــاه الكــف عــن الاحتي ــوم معن فالنَّ
عليهــا أو الفعــل فيهــا، والنَّــوم الحقيقــي تتويــج لنشــاطٍ وصــل إلــي 
أهدافــه، فــإذا أحــس الطفــل أنَّــه مُنعــزل يُناضــل ضــد البيئــة المُحيطــة 
بــه، لــم يتخــل عــن يقظتــه ولــم يغلبــه النَّــوم إلَّ وقــد أُنهــك، وهــو عندئــذ 
نــوم هابــط النوعيــة، مضطــرب، غيــر تام0وعنــدم يكبــر قليــاً قــد 
ــوم إلَّ في ســاعةٍ متأخــرةٍ،  يكــون أشــد ميــاً إلــي عــدم الاستســام للنَّ

أو إثــر إجهــاد وتعــب0

ــة أو غيــر كافيــة أو غيــر منتظمــة لا تكفــي  وإذا كانــت التغذيــة رديئ
الطفــل، فهــو يُعــرِّب عــن طريــق الجهــاز الهضمي عــن اســتيائه واضطرابه، 
وعندئــذ يغــدو الفــم العضــو القائــم بالرفــض والإنــكار، فقــد يرجــع الطفــل 
مــا يدخــل في فمــه أو يتقيــأ، فيكــون الشــعور بعــدم الأمــن مرتبطــاً عندئــذ 
يُفسِّــر  البلــوغ  الرفــض،  وهــذا الاقتــران إذا ظــلّ حتــى سِــن  بســلوك 
ــإزاء  ــاً أو ســلبياً ب ــنْ يتخــذون اتجاهــاً عدائي الســلوك المتناقــض لبعــض مَ

ــنْ يُقدمــون لــه يــد المســاعدة في محنــةٍ قــد تعتريــه0 مَ

< نصائح للأم المرضعة :

• التغذيــة الصحيحــة، الســليمة مــن تنــاول كميــة كافيــة مــن 	
والحليــب0 الســوائل 

• النَّوم الجيد0	
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• الراحة النفسيَّة للأم، وحُبّ الرضاعة للمولود0	

• الطعــام الجيــد وأخــذ كميــة كبيــرة مــن البروتــن والفيتامينــات 	
مــن اللحــوم والأســماك والفاكهــة والخضروات 0

• وضع الطفل علي ثدي واحد لإفراغه كاملا0	

< أهم المشكلات التي تواجه الأم المرضعة :

تمــرُّ الأم بمشــاكل صحَّيــة خاصَّــة إن كانــت الرضاعــة للمــرَّة 
الأولــي، ومــن هــذه المشــكلات: تشــقُّق حلمــة الثــدي والتهابهــا، وامتــاء 
الصــدر بالحليــب والألــم الشــديد مــن ذلــك، أو مــرض الطفــل وعــدم 
ــاً  ــغ الثــدي مــن الحليــب، أو مــرض الأم مرضــاً مُعدي اســتطاعته تفري
المتكــررة تمنــع أي آلام،  الطفــل عنهــا 0ولذلــك فالرضاعــة  وعــزل 
ويمكــن اســتعمال بعــض المراهــم البســيطة ومســحها قبــل الرضاعــة0 
ولا يجــوز إعطــاء حليــب اصطناعــي بجانــب حليــب الأم؛ لأنَّ ذلــك 

ــة الحليــب الطبيعــي. ــل مــن كمي يُقلِّ

ومن أسباب قلة الحليب في ثدي الأم:

1. استعمال حبوب منع الحمل

2. استعمال أدوية لإقلال الحليب0

3.  عدم التغذية السليمة0



- 42 -

4.  زعل الأم وعدم قبولها إرضاع المولود0

ولادة أكثر من مولود مثل التوائم 	.5

مرض الأم، وفقر الدم الغذائي0 	.6

وهنــاك اعتقــاد خاطــئ شــائع بــن النســاء عــن حليــب الزعــل، أي 
ــر في صحــة  ــب لا يؤثِّ ــاً، هــذا الحلي ــا مث ــن زوجه ــي تزعــل م الأم الت

المولــود، وليــس هنــاك مــرض يُســبِّبه حليــب الزعــل.

وهنــاك بالطبــع أســباب مرضيــة بموجبهــا يتــم إعفــاء الأم مــن 
ــا: ــا، منه إرضــاع طفله

11 مرض الصَّرع للأم0.

22 النزيف الشديد، وفقر الدم0.

33 الأمراض المُعدية مثل:السل والتيفوئيد وغيرهما0.

44 خــراج الثــدي أو الحلمــة الغيــر ظاهــرة وتُســبِّب نزيفــاً لهــا .
عنــد الرضاعــة.

لي من عُمْر الطفل: نة الأوَّ < النظام الغذائي في السَّ

− الشهر الأوَّل: رضاعة طبيعية0	

− الشهر الثاني: عصير برتقال + زبادي + رضاعة طبيعية0	
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− الشــهر الثالــث: مســحوق الحبــوب مثــل الســيريلاك + عصيــر 	
البرتقــال + تفــاح مبشــور + رضاعــة طبيعيــة0

− الشــهر الرابــع: مســحوق الحبــوب + عصيــر البرتقــال + تفــاح 	
مبشــور + رضاعــة طبيعيــة0

− ــة مشــكل)كوكتيل( + خضــار 	 ــر فاكه الشــهر الخامــس: عصي
ــاح مبشــور +    رضاعــة  ــوب +  تف مســلوق + مســحوق الحب

ــة0 طبيعي

− الشــهر السَّــادس: مهلبيــة + أرز مــع اللــن + كبدة فرخ+عصير 	
الطماطــم + مســحوق الحبــوب +  عصيــر فاكهــة )كوكتيــل( + 

رضاعــة طبيعية0

− 	 + الحبــوب  مســحوق   + البيــض  صفــار  السَّــابع:  الشــهر 
مهلبيــة+ عصيــر الطماطــم + كبــده + ســبانخ + كرفــس + 

طبيعيــة0 رضاعــة   + باللحــم  خضــار   + خرشــوف 

− الشــهر الثامن: جبنه  + شــوربة + الســمك مرَّة في الأســبوع+ 	
الأطعمة الســابقة0

− الشــهر التاســع: مثــل الشــهر الثامــن، ولكــن مــع عدم اســتعمال 	
الخــاط كمَّا كان في السَّــابق0
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− الشــهر العاشــر: يمكــن للطفــل أن يُشــارك الأســرة في الأكل، 	
ومحاولــة التــدرُّج في فطامــه0

< أهمية الفيتامينات بالنسبة للطفل:

• يُعتبــر فيتامــن )د( ضروريــاً للجســم مــن أجــل امتصــاص 	
العِظَــام  علــي  الفوســفور  لتثبيــت  الأمعــاء  مــن  الكالســيوم 
تُصبــح  حيــث  الخــرع  مــرض  يُســبِّب  ونقصــه  والأســنان، 
)د( في  فيتامــن  تتقوس0ويوجــد  مــا  لينــة وغالبــاً  العِظَــام 
زيــت الســمك ويكتســبه الطفــل مــن خــال تعرُّضــه لأشــعة 
ــه، وهــي الحاجــة  الشــمس،ويحوي الحليــب )400( وحــدة من
اليوميــة للطفل0ويجــب الانتبــاه إلــي أنْ إعطــاء كميــات كبيــرة 

مــن هــذا الفيتامــن تُســبِّب تســمُّماً للطفــل.

• فيتامــن )أ( ضــروري للنمــو والرؤيــة ولإبقــاء الجلد والأغشــية 	
ــةٍ 0ويوجــد هــذا الفيتامــن في دهــن  ــةٍ طبيعي ــة بحال المُخاطي
الحليــب ،ومــح البيــض، وفي الكبــد، والنباتــات الخضــراء، 
ونقصــه يُســبِّب ضعــف المقاومــة وانتانــات متكــرِّرة، وعمــي 

ــي، وســوء تشــكيل الأســنان0 ليل

• ــو يوجــد في الفواكــه والخضــروات، 	 فيتامــن ) س ( أو C وه
وأنســجة  اللثــة  تنــزف  حيــث  الحفــر  داء  يُســبِّب  ونقصــه 
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في  موجــودة  الغذائيــة  وقيمتــه  الوفــاة0  ويُســبِّب  الجســم 
الليمــون، وعصيــر الطماطــم، ويمكــن البــدء بعصيــر الليمــون 
وتــزداد  قليلــةٍ  بكميــاتٍ  العُمْــر  مــن  الثالــث  الشــهر  منــذ 
تدريجيــا0ًوإذا تناولــت الأم الليمــون في غذائهــا فســينتقل إلــي 

الطفــل عــن طريــق الحليــب0

• مــن 	 مــن مجموعــة  يتألَّــف  وهــو  المُركَّــب،   ) ) ب  فيتامــن 
الفيتامينــات،و يوجــد في الحليب،والبيض،والفاكهة،والخــض
روات0 ونقــص هــذا الفيتامــن يُســبِّب نقــص الشــهية؛ لــذا 
فلابــد أن يدعــم غــذاء الطفــل في عُمـْـر مبكــر بأغذيــة تحتــوي 

ــي هــذا الفيتامــن0 عل

• فيتامــن ) ك ( يُعطــي لــأم أثنــاء المخــاض أو للوليــد بعــد 	
الــولادة لمنــع حــدوث الــداء النــزفي عنــد الوليــد، وهــو يوجــد في 

الخضروات0والكميــات الزائــدة منــه تضــر بالطفــل0

• الأمــاح المعدنيــة مهمــة للجســم،ويولد الطفــل مــع مخــزون 	
مــن الحديــد يخدمــه لعــدة أشــهر ويدعــم بإعطــاء أغذيــة 
ــوب في الشــهر  ــة تحــوي الحديد،ويمكــن إضافــة الحب إضافي
ــدم حيــث  ــد يُســبِّب فقــر ال ــث، ونقــص الحدي ــي أو الثال الثان
يُعطــي مظهــراً شــاحباً للطفــل، ونقــص شــهيته، ونقص نشــاط 
والخضــروات،  البيــض،  مــح  في  الحديــد  الجســم0ويوجد 
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والفاكهــة، ويُعطــي بــدءاً من الشــهر الرابع0 ويُعتبر الكالســيوم 
والفوســفور مــن العناصــر الغذائيــة الرئيســة التــي يحتاجهــا 
الطفــل مــن أجــل النمــو، وتوجــد في حليــب البقر،والحبــوب0

• والمــاء يُعتبــر عنصــراً أساســياً للحيــاة، ويحتــاج الطفــل كميــة أكبــر 	
مــن المــاء أكثــر ممَّــا يحتاجهــا الكهــل، وفي حــالات الإســهال والقــئ 
قــد يحــدث الجفاف؛لــذا يجــب إعطــاء الســوائل عــن طريــق 
ــذا يجــب  ــل ل ــد عطــش الطف ــب تحدي ــن الصَّع ــه م ــد؛ ولأنَّ الوري

إعطــاؤه المــاء بشــكلٍ منتظــمٍ بفواصــل مُتعــدِّدة خــال اليــوم0

< فطام الطفل:

ــةٍ، حيــث  ــة لفتــرةٍ طويل مــن الخطــأ اســتخدام الرضاعــة الطبيعيَّ
أنَّ هــذا يــؤدي إلــي زيــادة اعتمــاد الطفــل علــي أمــه، وكذلــك يكــون لــه 
ــدأ الفطــام  ــا يجــب أن يب ــن هن ــة، وم ــه العامَّ ــي صحَّت ــر عل أســوأ الأث
مُتدرِّجــاً، إذ يجــب أن تتضمَّــن تغذيــة الطفــل في نهايــة الشــهر الثالــث 
أو الرابــع تقــديم أنــواع خاصَّــة مــن الأطعمــة والســوائل إلــي جانــب 
الفاكهــة،  أو عصيــر  بالفيتامينــات،  الممــزوج  المــاء  مثــل:  الرضاعــة 
ويكــون  المهروســة،  المطهــوة  والفواكــه  والخضــروات،  والشــوربة، 
تقديمهــا بطريقــةٍ تدريجيــةٍ يومــاً بعــد يــوم بالزجاجــة ثُــمَّ بالكــوب، ثُــمَّ 
ــي النصــف ســائلة إلــي  ــدرَّج مــن الأطعمــة الســائلة إل ــا تت بالملعقة0كمَّ
الصلبــة بعــض الشــيء مثــل » البســكويت «0 وكُلَّمــا زاد إقبــال الطفــل 
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ــا وصــل  ــى إذا م ــه حت ــرَّات رضاعت ــة اختصــرت م ــي هــذه الأطعم عل
ــات الأســاس  ــت هــذه الأطعمــة مــن المكون ــة عامــه الأوَّل كان ــي نهاي إل
والمنتظمــة في غذائــه وخيــر ممهــد للفطــام، حيــث يُعــد فطــام الطفــل 
تحويــلٌ لــه مــن الرضاعــة إلــي أنــواع وطــرق أُخــري، فبظهــور الأســنان 
ــا  يُصبــح أقــدر علــي تنــاول الأطعمــة الصَّلبــة ومضغهــا وهضمهــا، كمَّ
أنَّ نمــوّ قدرتــه علــي المشــي والحركــة تجعلــه في حاجــةٍ إلــي مزيــدٍ  مــن 

ــدة للطاقــة والنشــاط0 ــة المولِّ ــواد الغذائيَّ الم

وينبغــي الإشــارة إلــي أنَّ نظــام الفطــام والطريقــة التــي يتــم بهــا 
تُعتبــر مــن أهــم النواحــي التــي ترســي الثقــة في نفــس الطفــل أو تولِّــد 
ــا ينعكــس علــي بنــاء  الشــك في بيئتــه التــي يشــعر فيهــا بالحرمــان ممَّ

شــخصيته في المســتقبل0

إنَّ التــدرُّج في فطــام الطفــل أمــرٌ في غايــة الأهمية،ويجــب أن 
ــة  تتبعــه الأم بمنتهــي الحــرص حتــى لا تُعــرِّض طفلهــا لهــزات انفعاليَّ
المُفاجــئ  الفطــام  أنَّ  ذلــك  شــخصيته،  بنــاء  في  ســيئاً  أثــراً  تتــرك 
كتعبيــر  لا  وثديهــا،  الأم  لصــدر  وملامســته  قربــه  الطفــل  )وفقــد 
المتمثِّــل في حنانهــا  النفســي  للإشــباع  بــل  فقــط،  المــادي  للإشــباع 
ودفء صدرهــا أثنــاء عمليــة الرضاعــة( يُســبِّب قــدراً كبيــراً مــن القلــق 
النفســي وينتابــه الشــعور بالحرمــان والاضطــراب، وغالبــاً مــا يُصبــح 
الأطفــال الذيــن يتــم فطامهــم في مرحلــةٍ متأخــرةٍ وبشــكلٍ مُفاجــئ 
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ذوي شــخصيات مضطربــة، وإن كان ذلــك يتوقــف علــي مــدي حــدوث 
القســوة في الفطــام0 ومــن المُلاحــظ أنَّ الطفــل الــذي يُفطــم بشــكلٍ 
مُفاجــئ ـــــــ غالبــاً ــــــــ مــا تســتمر معــه بعــض العــادات غيــر الصحيــة 
مــن قضــم الأظافــر، ومــصّ الأصابــع، وهــي عــادات تُعتبــر مــن أمــراض 

ــدي أمــه0 ــاً عــن ث ــر بدي الاضطــراب النفســي، إذ تُعتب

ة: < غذاء الطفل..وأهم القيم والسلوكيات الإيجابيَّ

ــــ 6 ســنوات يجب علــي الأم والمُربين  عندمــا يصــل الطفــل إلــي سِــن 3 ـ
) في ريــاض الأطفــال ( أن يبثــوا في الطفــل مــن خــال مواقــف التغذيــة روح، 

النظــام، والنظافــة، والاعتمــاد علي النفــس، والعادات الصحية0

1ــــــ قيم وسلوكيات النظام:

ــوان الثقافــة يجــب  ــاً مــن أل ــر لون ــام تُعتب إنَّ طريقــة تقــديم الطع
أن يتعــوَّد الطفــل عليهــا منــذ صغــره، وهــذا يتوقــف علــي بيئــة الطفــل؛ 
فالطفــل الــذي تعــوَّد أن يُقــدَّم إليــه الطعــام بطريقــةٍ منظمــةٍ فيهــا 
للمائــدة،  رائــع  وإعــداد  بالزهــور،  وتجميــل  الأوقــات،  في  تنســيق 
ــاً مــا يكــون هــذا النظــام  ــة مثــاً، غالب بالإضافــة إلــي موســيقي هادئ
المتكامــل مُســاعداً علــي فتــح الشــهية، وإفــراز العصــارات الهاضمــة0

وتســتطيع الأم أن تُعــوِّد الطفــل علــي النظــام عندمــا تُرشــده إلــي 
أن يضــع في الطبــق الخــاصّ بــه مــا يكفــي حاجتــه بطريقــةٍ مُهذبــةٍ، وأن 
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يتعــوَّد كيــف يتنــاول طعامــه بالملعقــة، وأن يمضــغ طعامــه جيــداً وبــدون 
يتعــوَّد  صــوت، وألَّ يتحــدَّث وفمــه مملــوء بالطعام00إلخ0وهكــذا.. 
الطفــل علــي اتخــاذ ســلوك مرغــوب فيــه تجــاه النظــام وحُــبّ الحيــاة؛ 
لأنَّــه ســيتعوَّد ذلــك منــذ صغــره أثنــاء تناولــه لطعامــه اليومــي، وهكــذا 

يســتطيع التمييــز بــن القبــح والجمال،الفوضــى والنظــام0

2ــــ قيم وسلوكيات النظافة:

يمكــن مــن خــال تغذيــة الطفــل أنْ يتعــوَّد منــذ صِغــره علــي 
النظافــة، بحيــث تصبــح ســلوكاً خاصَّــاً يتبعــه دائمــاً، وذلــك مثــل: غســل 
اليديــن قبــل تنــاول الطعــام وبعــده، وطريقــة الجلــوس الصحيحــة علــي 
المائــدة، وعــدم شــرب المــاء بصــوتٍ عــالٍ، وعــدم فتــح الفــم عنــد مضــغ 

ــخ. الطعام00إل

كذلــك.. يتعــوَّد الطفــل النظافــة بتعويــده ضــرورة وضــع » فوطــة « 
أو مريلــة أثنــاء تنــاول الطعــام لمنــع تلــوث ملابســه، واســتعمال الأدوات 
ــة بــه، وكذلــك يتعــوَّد علــي أن يكــون هنــاك » مفــرش « نظيــف  الخاصَّ
يوضــع بعنايــة علــي المائــدة، وألَّ يقــوم الطفــل للتخلُّــص مــن الفضــات 
أثنــاء تناولــه الطعــام ثُــمَّ يعــود لاســتكمال طعامــه؛ فهــذا لــون مــن 

الســلوك غيــر مســتحب0
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3ـــــ قيم وسلوكيات الاعتماد علي النفس:

في بدايــة تعويــد الطفــل الاعتمــاد علــي نفســه في تنــاول الطعــام 
لابــدّ أن تكــون ألــوان الطعــام جافــة، علــي أن يتــدرَّج تــرك الطفــل 
ليــأكل كُلّ شــيء ســائلاً كان أم جافــا0ً وتســتطيع الأم أو المربيــة أن 
تُعــاون الطفــل في تنــاول طعامــه الســائل في البدايــة، ومــن خــال ذلــك 
تُعلِّمــه كيــف يتــافي ســقوط الطعــام علــي ملابســه0 وعلينــا أن نتوقَّــع 
خطــأ الطفــل، وعلينــا أيضــاً أن نتقبَّــل هــذا الخطــأ بصــدرٍ رحــب، 
فالطفــل كثيــراً مــا يتعلَّــم مــن أخطائه،المهــم ألَّ نجعلــه يُغالــي في تكــرار 
ــل تصحيــح كل أخطائــه0 ــه يتقبَّ ــا يجعل الخطــأ، والإرشــاد الســليم من

4ـــــ  قيم وسلوكيات في تناول الطفل لطعامه:

يجــب تعويــد الطفــل علــي أن يتنــاول طعامــه وهــو جالــس بطريقــةٍ 
صحيحــةٍ لا تُســاعد علــي تقــوس ظهــره الأمــر الــذي يــؤدي إلــي عرقلــة 
نمــوه الجســمي والصحــي علــي الوجــه الصحيــح، وألَّ  نجعلــه يتعجــل 

بلــع الطعــام دون مضغــه جيــداً حتــى لا يُســبِّب لــه عُســر الهضــم0

نقطــة أخيــرة جديــرة بالاهتمــام عنــد تنــاول الطفــل لطعامــه، 
هي:عــدم إجبــار الطفــل علــي تنــاول طعــام مُعيَّــن، أو عــدم إكراهــه 
ــع مــا وضــع  ــأكل الطفــل جمي ــم ي ــه، فــإذا ل ــر من ــاول قــدر أكب ــي تن عل
لــه مــن الطعــام ينــوه لــه بملاحظــةٍ عابرة0ٍوليعلــم الآبــاء والأمهــات أن 
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اســتخدام الضغــط علــي الطفــل لــن يُفيــد  بشــيءٍ. والقاعــدة المهمــة 
ــة الطفــل هــي الاحتفــاظ بالهــدوء، وعــدم الاهتمــام،  بخصــوص تغذي
ولنــدع الوجبــات تســتمر في وقتهــا الروتينــي الطبيعــي دون إظهــار أي 

ــر مريــض0  ــا أن الطفــل غي ــه طالم اهتمــام لا داعــي ل

	



- 52 -



- 53 -

الفصل الثاني
إشبــاع حاجـــــة الطفــل إلـــي

الإخراج والتخلُّص مــن الفضـلات
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Ì الحاجــة إلــي الإخــراج مــن تبــوُّل وتبــرُّز مــن الحاجــات 
الجســميَّة المهمــة لحيــاة الإنســان0 والطفــل في الشــهور الأولــي يُفــرغ 
فضلاتــه عــن طريــق فعــل منعكــس لا إرادي، فحــن تمتلــئ أمعائــه 
فتطــرد  معكوســاً  انفتاحــاً  الشــرج  في  العاصــرة  العضــات  تنفتــح 
ــة  ــة تنفــرج العضل ــئ المثان ــي الخارج0وكذلــك، حــن تمتل ــات إل المحتوي
العاصــرة مــن تلقــاء نفســها ) أوتوماتيكيًّــا (00 وهــذه العمليــات تكــون 
غيــر إراديــة تمامــاً في مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ والســبب في ذلــك أن 
الجهــاز العصبــي العضلــي الــاَّزم للســيطرة الإراديَّــة لا يكــون قــد 

أكمــل نمــوه0ّ

وتعلُّــم كــف الإخــراج وضبطــه إلــي أن يتــم التخلُّــص مــن الفضلات 
بالطريــق المناســبة، وفي المــكان المناســب اللَّــذان تقبلهمــا الجماعــة، 
ــت  ــا كان ــب كــف أو قمــع اســتجابات مــن شــأنها أنَّه ــم يتطلَّ هــذا التعلُّ

تحــدث بطريقــةٍ ) أوتوماتيكيــة (  في بــادئ الأمــر0

وهنــاك اختــاف في وقــت، وكيفيــة ضبــط وســائل الإخــراج لــدي 
الطفــل، ونحــن نجــد أنَّ كثيــراً مــن الأمهــات الصَّغيــرات قــد يحصلــن 
ــزام  ــة الت ــا قــد تكــون أهمي ــذا الشــأن، كمَّ ــح مُتعارضــة به ــي نصائ عل
ــــــــ نتيجــة التدريــب  الطفــل بضبــط وســائل الإخــراج في مرحلــةٍ مبكــرةٍ ـ
ــد  القاســي الدقيــق ـــــــــ غالبــاً مــا تُعرِّضــه إلــي نكســة العــودة إلــي فقَْ

القــدرة علــي الضبــط فيمــا بعــد.
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< السن المناسبة لعملية ضبط الأمعاء والمثانة:

ــاء  ــط الأمع ــل مــن ضب ــا الطف ــن فيه ــي يتمكَّ ــة الت ــن الطبيعيَّ السِ
الســنتين مــن  يبلــغ الطفــل  بعــد أن  هــو  سِــن 12 شــهراً، والمثانــة 
العمُر0ْومعظــم الأمهــات يبــدأن التدريــب علــي ضبــط وظائــف الأمعــاء 
فيمــا بــن الشــهر التاســع والشــهر الرابــع عشــر، ويكملــن هــذا الضبــط 

ــي الشــهر العشــرين0 ــد انتهــاء الشــهر الثامــن عشــر إل عن

ويلُاحــظ أنَّ الأمهــات اللاتــي يبــدأن هــذا الضبــط متأخــراً يكــن 
ــه مبكــراً، نعنــي  ــن بدأن ــي زمــنٍ أقــل في تدريــب الطفــل ممَّ بحاجــةٍ إل
ــغ  ــر مــا يكــون ســهلًا حــن تبل ــا هــو متوقــع أكث ــب يكــون كمَّ أنَّ التدري
قــدرات الطفــل العصبيَّــة والعضليَّــة والإدراكيَّــة حــداً كافيــاً مــن النضــج 

تســمح لــه بــأن يحبــس الإخــراج حتــى يحــن الوقــت المناســب0

الطفــل  يســتطيع  كــي  توافرهــا  يجــب  الــي  الشــروط   >
الإخــراج: عمليــة  في  ــم  التحكُّ

 ــدون 	 ــاء الخــاصّ ب ــي الإن ــوس عل ــي الجل ــادراً عل ــح ق أنْ يُصب
أي مجهــود، ويكــون قــد اكتســب قــدرة التحكُّــم الفعلــي الــكافي 

والــاَّزم لذلــك0

 أنْ يكــون قــادراً علــي التعبيــر عــن حاجتــه بطريقــةٍ مُعيَّنــةٍ، 	
وأن يفهــم مــا يُطلــب منــه، وبذلــك يســتطيع أن يتجــاوب بــذكاء 

وليــس بطريقــةٍ آليــةٍ.
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 أنْ يكــون قــادراً علــي تكويــن علاقــات ثابتــة مــع مَــنْ تقــوم 	
برعايتــه ويشــعر نحوهــا بالاطمئنــان حتــى يكــون قــادراً علــي 
كســب رضاهــا، وبذلــك يســتطيع أن يفهــم المديــح عنــد أي 

محاولــة ناجحــة0

وهنــاك أمــور في غايــة الأهميــة يجــب أن تُراعيهــا الأم أو المربيــة، 
ــة الإخــراج، ســوف نســتعرضها  ــم في عملي ونحــن نتحــدَّث عــن التحكُّ

بشــيءٍ مــن التفصيــل علــي الصفحــات التاليــة0

< ينبغي أن يكون ضبط الإخراج بدون إحداث أي ألم نفسي:

ــي التدريــب  يجــب علــي الأم أو المربيــة أن تتُيــح الفرصــة للطفــل عل
علــي ضبــط عمليــة التبــوُّل والتبــرُّز بطريقــةٍ ســليمةٍ تتفــق مــع قوانــن علــم 
ـة  ـم، وكذلــك مــع تعاليــم الصحّـَ ـق بــأي نــوعٍ مــن التعلّـُ ـا يتعلّـَ النفــس فيمّـَ
النفســيَّة التــي ترُكِّــز علــي عــدم إحــداث أي نــوع مــن أنــواع الألــم النفســي 

ــم في ضبــط عمليــة الإخــراج0 للطفــل أثنــاء تدريبــه علــي التحكُّ

فمــن ناحيــة القوانــن الخاصَّــة بالتعلُّــم ومــن بينها: قوانــن الثواب 
والعقــاب، وقوانــن الممارســة، ينبغــي أن نعلــم أنَّ الطفــل قــد يتعلَّــم كــف 
الاســتجابة؛ لأنَّــه يلقــي في كلُِّ مــرَّة ينجــح فيهــا مــن كــف دافعــه الخــاصّ 
بالإخــراج شــيئاً مــن الإثابــة مــن الوالديــن، ومــن الممكــن أن يتــدرَّب 

خــال الإثابــة المنتظمــة علــي الســلوك الصحيــح0
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كذلــك فــإنَّ اســتخدام أســلوب العقــاب باللفــظ أو الفعــل حــن 
يخُالــف الطفــل عمليــة ضبــط الإخــراج بالطريقــة الســليمة التــي قــد 
تعلَّمهــا، قــد يكــون لــه تأثيــره نتيجــة الخــوف مــن العقــاب المحُتمــل، أو 
ــي  ــاء أو الأمهــات إل ــا يضطــر الآب ــن0 وهن ــبِّ الوالدي الحرمــان مــن حُ
اســتخدام الأســلوبين معــاً، ولكــن دون اللجــوء إلــي العقــاب البدنــي، 
ذلــك أنَّ الطفــل إذا كان يرغــب في الحصــول علــي المودة التي يحتاجها، 
ويســتمتع بهــا في مقُابــل أدائــه فعــل الإخــراج؛ فــإنَّ ذلــك يدفعــه إلــي 

تكــرار هــذا الفعــل الــذي يلقــي عليــه الإشــادة والاستحســان.

< ويحــدث العكــس إذا مــا كانــت الأم لا تحنــو علــي الطفــل، 
ــه  ــوم ب ــا يق ــة جــزاء م ــة كافي ــي إثاب أو ترعــاه )فالطفــل لا يحصــل عل
مــن كــف أو تعطيــل للأفعــال التــي تراهــا الأم ســيئة(، ثُــمَّ أن الأم 
ــي مــن أجــل  ــي العقــاب البدن ــر إل إذا التجــأت في هــذا الموقــف الأخي
تحقيــق هــذا التدريــب، أصبــح مــن المحُتمــل أن يُعــد الطفــل ذلــك شــيئاً 

ينبغــي الخــوف منــه فيتجنبــه0

ــا مــن ناحيــة الممارســة، فــإنَّ الوالديــن حــن يقومــان بمراقبــة  أمَّ
الطفــل لملاحظــة مــا قــد يُشــير إلــي أنَّــه بحاجــةٍ إلــي التبــوُّل أو التبــرُّز 
ثُــمَّ باصطحابــه مباشــرة إلــي الحمــام، فإنَّهمــا يتُيحــان للطفــل فرصــة 
النجــاح في ضبــط عمليــة الإخــراج، وإن تكــرَّر هــذا الموقــف بدرجــةٍ 
كافيــةٍ لترتــب عليــه أن تقــوي الارتباطــات بــن نمــط المثُيــرات الداخليَّــة 
)مــن توتُّــرات في الأمعــاء أو المثانــة (، والمثُيــرات الخارجيَّــة ) الحمــام ( 
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مــن ناحيــةٍ، وبــن اســتجابات الإخــراج مــن ناحيــةٍ أخري0وهــذا يجعــل 
ــــــ أن يمتنــع الطفــل عــن الإخراج  ــــــ في المناســبات المقبلــة ـ مــن المحُتمــل ـ
ـا إذا كان الطفــل قــادراً علــي الــكلام  حتــى يصــل إلــي الحمــام0 أمّـَ
ــم  ــة التعلُّ ــه للإخــراج لأصبحــت عملي ــر بالإشــارة عــن حاجت أو التعبي

والتدريــب أكثــر ســهولة0ٍ

وتُشــير تعاليــم وقواعــد الصحَّــة النفســيَّة إلــي أن التدريــب المفُرِط 
في القســوة والإيــام فإنَّــه يُحــدث قلقــاً شــديداً عنــد الطفــل، وقــد 
يــؤدي إلــي مشــاعر العــدوان نحــو الأبويــن، واســتعداد هــذا الطفــل 
لأن يظُهــر عــدة أعــراض مرضَيــة ) أي نوعــاً مــن ســوء التوافــق ( في 

مرحلتــي الطفولــة المتأخرة،والمراهقــة0

أو  قــد تكتســب قيمــة ســلبية،  والعقــاب  القســوة  إنَّ الأم شــديدة 
ــد  ــم والخــوف عن ــي أســاس أنَّهــا أصبحــت مصــدراً للأل ــق عل ــرة للقل مثُي
الطفل0وقــد تكــون خبــرة التدريــب علــي ضبــط عمليــة الإخــراج بالنســبة 
لبعــض الأطفــال، المــرَّة الأولــي التــي يرتبــط فيهــا القلــق الشــديد بــالأم0

وإذا كانــت الأم قــد التزمــت البــرود ونبــذ الطفــل  إذا مــا أخطــأ 
فقــد يــؤدي أســلوبها هــذا ـــــــ في تعويــد الطفــل علــي ضبــط الإخــراج 
ــــــــ إلــي آثــار ضــارة بالطفــل، وإلــي قيــام مشــاعر السَّــلبيَّة عنده0وهــذه 
الآثــار السَّــلبيَّة ــــــ غالبــاً ــــــ مــا تتمثَّــل في الاســتجابات العدوانيَّــة التــي 
ــن،  ــة نحــو هــدف مُعيَّ ــر الموجه ــظ غي ــات الغي ــل نوب ــن قبي ــون م لا تك
حيــث يبــدأ الطفــل في الصــراخ، أو الرفــس، أو العــض، أو يقــوم بهجــوم 
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لفظــي علــي الأبوين0كذلــك فــإن القابليــة علــي التهيُّــج يــؤدي إلــي 
انتكاســات مؤقتــة في ضبــط وظائــف المثانــة والأمعــاء0

اتخــاذ  أنَّ  في:  يتلخــص  النهايــة  في  نبلــوره  أن  نريــد  والــذي 
التدريــب صــورة عنيفــة مــن الضغــط الشــديد علــي الطفــل حتــى يسُــرع 
في تكويــن هــذه العــادات، بالرغــم مــن أن جهــازه العضلــي لــم ينضــج 
ــع ســائر  ــل م ــن التكامُّ ــي درجــةٍ م ــم يصــل إل ــكافي، ول ــد النضــج ال بع
تولُّــد الحقــد والكراهيــة في نفــس  الأجهــزة الأخــرى؛ فهــذا يعنــي 
الطفــل الصَّغيــر، كمَّــا أنَّــه يستشــعر أحاســيس الفشــل والعجــز البدنــي، 
بإيــذاء الآخريــن  ـاديَّة )الاســتمتاع  السّـَ النزعــات  وقــد تشــتد لديــه 
والتنكيــل بهــم ( كــرد فعــل للضبــط الشــديد الــذي يُفــرض عليــه0 وإن 
التدريــب علــي التخلُّــص مــن الفضــات بطريقــةٍ لا تقــوم علــي التفاهُّــم 
والتســامح والصبــر يمكــن أن يــؤدي إلــي مظاهــر قويــة مــن الاضطــراب 
ــوغ0 في الشــخصيَّة عندمــا يصــل الطفــل فيمــا بعــد إلــي مراحــل البل

ــن  ــل م ــبها الطف ــن أن يكتس ــي يمك ــلوكية ال ــادات الس < الع
خــال عمليــة ضبــط الإخــراج:

1ــــ  قيم وسلوكيات النظام:

تســتطيع الأم أن تُعــوِّد طفلهــا علــي النظــام منــذ الصِغــر وذلك بأن 
تنُظِّــم المواعيــد التــي تُدرِّبــه عليهــا لقضــاء حاجتــه، ويُفضَّــل أن يكــون 
ذلــك في الصبــاح الباكــر عنــد اســتيقاظ الطفــل مــن نومــه فتأخــذه 
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إلــي الحمــام ليقضــي حاجتــه، ويمكــن أن يتــم ذلــك ابتــدءاً مــن الشــهر 
السَّــادس أو قبــل ذلــك بقليــل حســب صحَّــة الطفــل وقدرتــه الجســميَّة.

 ويجــب ألَّ تتوقَّــع الأم اســتجابة طفلهــا الســريعة لهــذا الأمــر، 
تنضــج  أو  يكتمــل نمــوه  لــم  السِــن  الطفــل في هــذه  وإن  خصوصــاً 

الــكافي. أجهزتــه الخاصَّــة بذلــك النضــج 

 وننــوه بأنَّــه إذا تعــوَّد الطفــل علــي تنظيــم عمليــة الإخــراج، فقــد 
ــة بالإســهال00إلخ،  ــد بســبب التســنين أو الإصاب ــك هــذه المواعي ترتب
كذلــك يجــب عــدم الضغــط علــي الطفــل وإطالــة بقائــه جالســاً علــي 
الوعــاء المُخصــص لعمليــة الإخــراج في هــذه الســن الصَّغيــرة حتــى لا 

تتكــوَّن عنــده عــادة المقاومــة0

مــن المهــم إذاً أن تضــع الأم في اعتبارهــا أنَّ الهــدف الأســاس 
ــه  ــي قضــاء حاجت ــج عل ــد الطفــل بالتدري مــن هــذا التدريــب هــو تعوي
ــر، أو ضغــط، أو تأنيــب، أو عقــاب، ومــن  في أوقــاتٍ منتظمــةٍ دون توتُّ
ــة ــــــ في هــذه  ــي نفــس العملي ــل عل ــدرَّب الطف المسُتحســن أيضــاً أن يُ
السِــن ــــــ  بعــد وجبــة الظهــر، وقبــل نومــه فتــرة الظهيــرة، ثُــمَّ بعــد 

اســتيقاظه مــن النــوم عصــراً، ثُــمَّ قبــل نومــه في المســاء00وهكذا0

2ـــ قيم وسلوكيات النظافة:

علــي الأم أن تُعــوِّد طفلهــا علــي النظافــة باســتمرار عقــب أدائــه 
ــت  ــا كان ــرةٍ مهم ــرازه لأي فت ــاً أو متُســخاً بب ــه مبت ــه وألَّ تترك لحاجت
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مشــاغلها، وألَّ  تُعــوِّده علــي القــذارة بصفــةٍ عامَّــة؛ٍ فالنظافــة والقــذارة 
كلاهمــا ســلوكاً مكتســباً يتعــوَّده الطفــل منــذ صغِره0والبيئــة النظيفــة 
تُكســب الطفــل بــكلُِّ تأكيــد عــادات النظافــة مــن خــال ممارســته 
ــة؛ وبالتالــي يُعمــم ســلوكه النظيــف بعــد ذلــك  لحاجاتــه اليوميــة الملُحَِّ

ــه، والعكــس صحيــح بالطبــع0 ــي كلُِّ مــا حول عل

ي السليم: 3ــــــ قيم السلوك الصحَّ

عندمــا نغــرس في الطفــل الســلوك الصحــي المرغــوب ينبغــي لنــا 
ــا  ــاً أن يكــون الحمــام صحيًّ أن نوفــر الجــو الملائــم لذلــك، فلابــد مث
ونظيفــاً، وذلــك بتطهيــره دومــاً حســب عــدد أفراد الأســرة واســتعمالهم 

لهــذا المــكان0

وعلــي الأم أن توفــر لطفلهــا الصَّغيــر مقعــده أو كرســيه الخــاص 
بــه لقضــاء حاجتــه، وأن يكــون نظيفــاً ومُطهــراً باســتمرار، وحبــذا لــو 
كان بالحمــام حــوض صغيــر،أو صنبــور صغيــر منخفــض يســهل علــي 
الطفــل اســتعماله، ومــرآة صغيــرة منخفضــة مثُبتــة علــي الحائــط 
وتنظيــم  بهندامــه  العنايــة  ليتعــوَّد  الطفــل  يســتخدمها  أن  يســتطيع 
ملابســه ونظافتهــا بعــد قضــاء حاجتــه مُعتمــداُ علــي نفســه بقــدر 

إمكاناتــه ونمــوه.

وأن يكــون بالحمــام أيضــاً شــماعة يســهل علــي الطفــل وضــع 
ملابســه عليهــا إن احتــاج ذلــك، وأن يكــون بالحمــام أيضــاً منشــفة 



- 63 -

»فوطــة« خاصَّــة بالطفــل لتجفيــف يديــه مــع إرشــاده وتوجيهــه إلــي 
عــدم اســتعمال مناشــف الغيــر لمَّــا ينتــج عــن ذلــك مــن أضــرار.

تكويــن سمــات مرغــوب فيهــا مــن خــال إشــباع حاجــة  	 >
الطفــل للإخــراج:

تســتطيع الأم ذلــك بتعويــد الطفــل علــي الاســتقلال والاعتمــاد علــي 
نفســه قــدر اســتطاعته و حســب إمكانــات نمــوه، فينبغــي علــي الطفــل 
مثــاً، أن يذهــب إلــي الحمــام وحــده، علــي أن يكــون وصــول الطفــل إليــه 

ســهلًا وميســوراً، دون وجــود أيــة معوقــات تحــول دون ذلــك.

ــا يُراعــي أن تكــون ملابســه ســهلة الفــك والربــط، وأن يكــون  كمَّ
ــا يجــب أن  بالمنــزل أو دور الحضانــة مرحاضــاً صغيــراً منخفضــاً، كمَّ
ــم  ــه إذا ل ــورق المُتســخ في يتوافــر ورق صحــي ووعــاء مُغطــي لوضــع ال

يتيســر وضعــه في المرحــاض نفســه0

علــي  الصَّغيــر  طفلهــا  توجيــه  مــن  لابــدّ  كُلَّــه  هــذا  في  والأم 
كيفيــة الجلــوس علــي مرحاضــه الصَّغيــر، ثُــمَّ كيفيــة اغتســاله بعــد 
ــمَّ اســتعمال  ــمَّ تجفيفــه لنفســه، وارتــداء ملابســه، ثُ ــه، ثُ قضــاء حاجت
»الســيفون«، أو»الكومبنيشــن« للتخلُّــص مــن بقايــاه، ثُــمَّ غســل يديــه 
جيــداً بالمــاء والصابــون، مــع ضــرورة تهويــة المــكان، أو رشــه ببعــض 

المطهــرات ثُــمَّ غســل يديــه جيــداً بعــد ذلك00وهكــذا0
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إلــي زيــادة  يــؤدي بالطفــل  الــذي تم ســرده  إنَّ هــذا التدريــب 
اســتقلاله الذاتي،كمَّــا يــؤدي إلــي امتثالــه لتوجــه الكبــار في مجــال 
ســلوكي مهــم في حياتــه، كذلــك فــإنَّ مشــاعر الطفــل التــي تكــون قــد 
تكوَّنــت مــن جــراء تدريبــه علــي قضــاء حاجتــه والتخلُّــص مــن فضلاتــه 
لهــا أهميتهــا في تكويــن شــخصيته فيمــا بعــد؛ فالطفــل الــذي يتــم 
تدريبــه علــي أســاسٍ مــن التفاهُّــم والتعــاون، غيــر الطفــل الــذي تــدرَّب 
علــي هــذا الأمــر بنــوعٍ مــن القســوة، والتعنيــف، والعقــاب، فالطفــل في 
ــاءة،  الحالــة الأوَّلــي ســوف تكــون اتجاهاتــه نحــو المجتمــع إيجابيــة وبنّ

ــان. ــة والاطمئن ــبّ، والثق ــم الحُ ــي دعائ وقائمــة عل

ــه اتجاهــات  ــوَّن لدي ــة فســوف تتك ــة الثاني ــل في الحال ــا الطف  أمَّ
ســلبيَّة نحــو بيئتــه ومجتمعــه، قوامهــا الشــك، وانعــدام الثقة00وهكــذا 
يمكــن أن تنمــو في هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن حيــاة الطفل،مشــاعر 
التعــاون والثقــة، وحريــة التعبيــر، والاســتقلال، والاعتمــاد علــي النفس، 

أو تنمــو مشــاعر نقيضــه لهــذا كلــه كالتمــرُّد، والكبــت، والخجــل0

وبوصــول الطفــل إلــي سِــن السَّادســة نجــد أن العــادات الصحَّيَّــة 
والســلوكيَّة الخاصَّــة بعمليــة الإخــراج تكــون قــد تكوَّنــت لديــه بالفعــل، 
ويجــب أن تثبــت لديــه في هــذه السِــن0 وعلــي الأم في المنــزل،أو المُربيــة في 
ــة أو المدرســة أن يُعلِّمــوا الطفــل كيــف يتصــرَّف في الأماكــن  دور الحضان
ــك  ــا بعــد ذل ــن مــن تعميمه ــة بقضــاء هــذه الحاجــة ليتمكَّ ــة الخاصَّ العامَّ

ــه0 ــكان عــام يذهــب إلي ــه في أي م ــاج لقضــاء حاجت ــا يحت عندم
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الفصل الثالث
إشباع حاجة الطفل

ـــوم والراحـــــــة إلــي النَّ
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Ì ليســت هنــاك في الوقــت الحاضــر نظريــة فســيولوجيَّة كافيــة 
ــوم والراحــة  تمامــاً لتفســير الحاجــة إلــي الراحــة 0والحاجــة إلــي النَّ
مــن الحاجــات البيولوجيَّــة الجوهريــة اللاَّزمــة لنمــوِّ الطفــل، فنمــوّ 
ـا يســتلزم مجهــوداً كبيــراً في عمليــة هــدم  الطفــل يكــون ســريعاً ممّـَ
ــاء  ــي تحــدث بســرعة وبشــدة أثن ــة الت ــك العملي ــا، تل الأنســجة وبنائه

ــي اختــاف أنواعــه0 ــذل النشــاط عل ب

والنَّــوم مــن أهــم العــوام لتعويــض مــا أُنفــق في هــذا المجهــود لأنَّــه 
يرُيــح الطفــل راحــة تــكاد تكــون تامــة، ففــي النَّــوم يقــل النشــاط الذاتــي 
إلــي أدنــي حــد، ويبُطــئ التنفــس والــدورة الدمويــة، كمَّــا ينخفض مُعدل 
الأيــض، وبذلــك تحتفــظ الطاقــة اللاَّزمــة للنمــو، كمَّــا يتــم إصــاح مــا 
يُصيــب الأنســجة مــن تلــفٍ  00وبذلــك يسُــاعد الجســم علــي الاحتفاظ 

بالتــوازن مــن حيــث التكويــن الكيميائــي والعمليــات الفســيولوجيَّة0

وم الذي يحتاجه الأطفال: < زمن النَّ

ــوم يتناقــص كلَّمــا تقــدَّم الطفــل في  ــذي ينقضــي في النَّ الزمــن ال
ــدد يقضــون في المتوســط 80٪  مــن أوقاتهــم في  ــر، فالمواليــد الجُ العمُْ
النَّــوم، و20٪ في اليقظــة0وفي الشــهور الأولــي يقضــي الطفــل في النــوم 
فتــرة مســاوية في المتوســط لفتــرات اليقظــة، وإن كانــت تقــل قليــاً في 

ســنوات الطفولــة التاليــة:
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< ويمكــن لــأم أو المربيــة أن تتُيــح للطفــل نومــاً هادئــاً في ســاعات 
ــه مــن الراحــة التــي ســوف تسُــاعده علــي  منتظمــة يأخــذ فيهــا كفايت
النمــوِّ، وإلَّ فســوف تضطــرب صحَّتــه ويشــحب لونــه، ويُصبــح غيــر 

ــا يُقــدَّم لــه مــن احتياجــات أُخــري. قــادر علــي الإفــادة ممَّ

ة: < نوم الطفل.. ومراعاة الفروق الفرديَّ

أنَّ  ـا  كمّـَ النَّــوم،  حاجــات  حيــث  مــن  كبيــرة  الفرديــة  الفــروق 
احتياجــات الطفــل الواحــد قــد تتفــاوت مــن وقــتٍ إلــي آخــر، والواقــع 
أن هنــاك عوامــل كثيــرة تؤثِّــر في خاصيــة النَّــوم وكميتــه، ففــي الشــهور 
الأولــي نجــد أن الاضطرابــات المعديــة، أو البلــل، أو عــدم الراحــة 
الجســميَّة، أو الضوضــاء قــد تُعرقــل النَّــوم العميــق 0وفي الســنة الثانيــة 
يبــدأ الطفــل في النــوم بمقــدار مــا يحتــاج، ولا يســتيقظ إلَّ بعــد أن 
يشــعر بالراحــة 0ثُــمَّ يتعلَّــم بعــد ذلــك النمــط الســائد في بيئتــه المنزليَّــة 

ــوم واليقظــة0 ــق بأوقــات النَّ فيمــا يتعلَّ

ه المختلفة: وم عبر مراحل نموَّ ر حاجة الطفل إلي النَّ < تطوُّ

أولًا: مرحلة المهد )الوليد( من »الميلاد ــــ أسبوعين«:

النَّــوم لفتــراتٍ طويلــةٍ، ويميــل إليــه ميــاً  إلــي  يحتــاج الوليــد 
ــة أو الإخــراج  ــام مُعظــم الوقــت ولا يصحــو إلَّ للتغذي ــو ين شــديداً فه
0وينــام الوليــد أكثــر مــن عشــرين ســاعة في اليــوم موزعــة علــي حوالــي 
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ثمانــي فترات0ويكــون معظــم نومــه علــي الظهــر ويتخللــه التثــاؤب0 
ــومٍ لآخــر وتقــلّ مــع النمــو0 ــر مــن ي ــوم تتغيَّ ويلُاحــظ أنَّ مــدة النَّ

ثانيًا: مرحلة الرضاعة من » أسبوعين ـــ عامين «:

ــمَّ تتناقــص كميــة  يلُاحــظ في هــذه المرحلــة كثــرة النَّــوم في البدايــة، ثُ
النَّــوم وتطــول فتــرة اليقظــة بالتدريــج0 ويلُاحــظ أن تعــب الرضيــع يــؤدي 
إلــي تقليــل النشــاط ثُــمَّ إلــي النَّــوم 0ويلُاحــظ أيضــاً أنَّ الرضيــع ينــام نهــاراً 

في هــذه المرحلــة، وبالتدريــج يتخلَّــص مــن إغفــاءة النهــار.

وقــد وجــد أنَّ نــوم الأطفــال الرضــع الأصــح جســميًّا، والأثقــل وزناً 
يكــون أهــدأ وأعمــق مــن نــوم الأطفــال الأضعــف صحيًّا والأخــف وزنا0ً

ثالثًا: مرحلة الطفولة المبكرة من »  3 ــــ 5 سنوات «:

يتــراوح عــدد ســاعات النَّــوم في هــذه المرحلــة بــن 11ـــــــ 12ســاعة، 
وتقــل ســاعات النَّــوم بالتقــدُّم في العمُْــر0 وتختفــي بالتدريــج إغفــاءات 
النهــار، وبالتدريــج أيضــاً يقــل مقــدار النَّــوم حتــى يصــل إلــي )10( 

ســاعات تقريبــاً ليــاً في الطفولــة المتأخــرة0

رابعًا: مرحلة الطفولة الوسطي من »6 ــــ 8 سنوات«:

ــوم  ــوم بالتدريــج، ويكــون متوســط فتــرة النَّ يقــل عــدد ســاعات النَّ
ــن 7 ســنوات حوالــي 11  ســاعة0 علــي مــدار الســنة في سِ
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حامسًا: مرحلة الطفولة المتأخرة من » 9 ــــ 11 سنة «:

يقــل عــدد ســاعات النَّــوم حتــى يصل إلي 10 ســاعات في المتوســط 
في هــذه المرحلة.

< كيف تُعد الأم مكان نوم الطفل ؟

ـــــ  يجــب أن يكــون مــكان نــوم الطفــل منســقاً، نظيفــاً، هادئــاً بعيــداً ـ
ـــــ عــن الضوضــاء أو الضــرر 0وأن تتوافــر فيه الشــروط  بقــدر الإمــكان ـ
الصحيَّــة بحيــث يكــون جيــد التهويــة، يدخلــه الشــمس والهــواء الطلــق، 
ــة، وأن تكــون  ــة عنيف ــارات هوائي ــه لتي ــاء نوم ــل أثن ــرَّض الطف وألَّ يتع

درجــة حــرارة الغرفــة مُعتدلــة0

كمَّــا يجــب أن تحــرص الأم أو المرُبيــة علــي أن يكــون ســرير الطفــل 
جيــد الصنُــع مشــدوداً شــداً يضمــن الوضــع الصحــي للعمــود الفقــري 
ــاء  ــوس أثن ــة، وعــدم تعرُّضــه للتق ــه التام ــث اســتقامته وراحت ــن حي م
نــوم الطفــل، وأن يكــون خاليــاً مــن الــرءوس الحــادة التــي قــد تــؤدي إلــي 

تمزيــق أغطيــة الطفــل أو تسُــبِّب لــه الأذى البدنــي.

وأن تُراعــي الأم أن يكــون ارتفــاع ســرير الطفــل مناســباً مع قامته، 
ــغ ارتفــاع ســرير الطفــل حوالــي 25 ســم تقريبــاً  ومــن الأفضــل أن يبل
عــن أرض الحجــرة ليتمكَّــن الطفــل مــن صعــوده بســهولةٍ والنــزول منــه 

دون مســاعدة،كمَّا يتمكَّــن مــن تنظيفــه وترتيبــه.
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< كيفية إعداد فراش الطفل وملابسه:

ــه  ــزل، وأن يُراعــي في ــات المن ــي إمكان يتوقــف فــراش الســرير عل
تناســبه مــع فصــول السَّــنة، وأن تكــون الأغطيــة نظيفــة ومتينــة تضمــن 
راحــة الطفــل وتدفئتــه0وأن تكــون ملابــس نــوم الطفــل مرُيحــة، غيــر 
ــام  ــي الحم ــاج الذهــاب إل ــا احت ــإذا م ــة ســهلة الحــل والربط‘ف ضيق
ــن مــن فكَّهــا بســرعةٍ وســهولةٍ فــا يتبــوَّل دون إرادتــه أثنــاء  مثــاً تمكَّ

محاولــة فكَّهــا0

< كيف يكون مظهر حجرة نوم الطفل ؟

يجــب أن يكــون المظهــر العــام لحجــرة النــوم نظيفــاً، ومنظمــاً، 
ــل أن  ــة للإضــاءة، ويُفضَّ ــه الشــروط الصحي ومنســقا0ًوأن تُراعــي في
يكــون طــاء جــدران غرفــة النــوم قابــاً للتنظيــف بالمــاء ليظــل نظيفــاً 

أمــام عينيــه دائمــاً. 

الجــدران  تزيــن  العام،مثــل:  الحجــرة  رونــق  مُراعــاة  ويجــب 
ــذ بالســتائر  ــن النواف ــل، وتزي ــة لنفــس الطف ــة المحُبب بالصــور الجميل
ــدل  ــا عندمــا تسُ ــا الجمالية‘فإنَّه ــي قيمته ــي عــاوة عل المزركشــة الت
تضفــي علــي الحجــرة جــواً مــن الهــدوء والنعومــة التــي تسُــاعد الطفــل 

علــي النــوم الهــادئ والاسترســال فيــه0
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وم ؟ < كيف تُعد الأم وتهيئ طفلها إلي النَّ

تســتطيع الأم أو المرُبيــة أن تعــوِّد طفلهــا بعــض العــادات التــي 
ـا تسُــاعد علــي دخولــه في النَّــوم تسُــاعد علــي نمــوه الثقــافي، كمّـَ

فبعــض الأمهــات يعمــدن إلــي تشــغيل الموســيقي الهادئــة عنــد وضعــه 
علــي الســرير، حتــى وهــو طفــل رضيــع لتعــوِّد أذنــاه علــي النغــم الهــادئ 
المرُيــح الــذي كثيــراً مــا يسُــاعد علــي راحــة أعصابــه فتيُســر لــه نومــاً هادئــا0ً

وكثيــراً مــن الأمهــات يقمــن بالغنــاء لأطفالهــن الرضــع قبــل النَّــوم 
في صــوتٍ هــادئ رخيــم، مــع هــز وتربيــت خفيف لجســم الطفل يسُــاعد 
ــع الأمــر ســوي ســلوكاً  ــس هــذا في واق ــي الاســتغراق في النوم0ولي عل
ــة في  ــل العذب،والرَّغب ــم الجمي ــبّ النغ ــي حُ ــل ليشــب عل ــوَّده الطف يتع
ســماعه،أو أنَّــه يكــون البــذور الأولــي للثقافــة التي تريدهــا الأم لطفلها.

كذلــك فــإنَّ الطفــل الأكبــر غالبــاً مــا تحكــي لــه الأم القصَّــص قبــل 
النوم00هــذه القصَّــص التــي تــدور حــول الحيوانــات والطيــور لبــث قيــم 
المجتمــع، والتــي يحتــل الخيــال فيهــا مكانــاً كبيــراً يجعــل الطفــل يحُلِّــق 

بخيالــه  في عوالــم كثيــرة تفتــح مداركــه وتنُمــي ثقافتــه.

وم عند الطفل: < الأم.. وعادات النَّ

الصعوبــات التــي تتعلَّــق بالنَّــوم أكثــر شــيوعاً في الســنة الثانيــة أو 
الثالثــة، وفي أغلــب الأحيــان تكــون هــذه الصعوبــات نتيجــة ظــروف النــوم 
أثنــاء السَّــنة الأوَّلــي، وعــادات النَّــوم التــي اكتســبها الطفــل في هــذه الفترة0
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النــوم في  الأم طفلهــا علــي الاســتقلال في  تُشــجع  أن  وينبغــي 
فتــرةٍ مبكــرةٍ مــا أمكــن ذلــك؛ فمــن الأفضــل أن يتعــوَّد الطفــل النَّــوم في 
غرفتــه الخاصَّــة مــع أخ لــه، أو مــع مربيتــه بعــد مــرور الأســابيع الأولــي، 
وتكــون الأم في رعايته،فــإذا اســتيقظ الطفــل أتنــاء الليــل بعــد آخــر 
ــداءه فتحــاول أن تُرضعــه وتُخفــف  ــي الأم أن تلُبــي ن رضعه،ينبغــي عل
ــان،ولا  ــى يشــعر بالراحــة والاطمئن ــان حت ــب والحن ــه وتمنحــه الحُ عن

تتركــه لنفســه يصــرخ حتــى ينــام.

ــرك وحــده، ولهــذا  وفي أغلــب الأحيــان يبكــي الطفــل لفتــرةٍ إذا تُ
يسُتحســن أن تنظــم الأم لــه وقــت النَّــوم ووقــت الاســتيقاظ؛ لأنَّ ذلــك 
ــي  ــك لا ينبغ ــوم الصحيحــة، وكذل ــي اكتســاب عــادات النَّ ــاعده عل يسُ

ــة بالأصــوات المزُعجــة0 إيقــاظ الطفــل بصــورةٍ مفاجئ

وإذا كان الطفــل مريضــاً أو في حالــةٍ غيــر طبيعية بســبب التســنين 
مثــا؛ً فمــن الحكمــة أن تذهــب الأم فتنــام في نفــس الغرفــة لفتــرةٍ 
قصيــرةٍ، وبعــد أن يســتعيد الطفــل حالتــه الطبيعيــة تبــدأ في مسُــاعدته 

علــي اكتســاب عــادة النَّــوم بدونهــا تدريجيــا0ً

وفــوق ذلــك فعلــي الأم أن تُراعــي عــدم تعــرُّض الطفــل للبلــل، أو 
البــرد، أو الجــوع، أو المغص00حتــي يســتطيع الطفــل أن ينعــم بنومــه، 
ــي الفــور0وفي هــذا الاســترخاء  ــام عل فمتــى اكتفــي واســتقر الطفــل ن
معنــي مــزدوج،أي تعبيــر مــزدوج عــن انقطــاع الحاجــة الفســيولوجيَّة، 
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ــوم معنــاه الكــف عــن الاحتيــاج إلــي  وتعبيــر عــن الأمــن النفســي، فالنَّ
مراقبــة البيئــة أو الســيطرة عليهــا،أو الفعــل فيها،والنَّــوم الحقيقــي 
ــزل  ــه منع ــل أنَّ ــإذا أحــس الطف ــه؛ ف ــي أهداف ــج لنشــاطٍ وصــل إل تتوي
ينُاضــل ضــد البيئــة المحُيطــة به،فهــو لــم يتخــل عــن يقظتــه، ولــم 
يغلبــه النَّــوم إلَّ وقــد أنُهــك وأصابــه الإعيــاء، وهــو عندئــذ نــومٌ هابــط 

ــام0 ــر ت ــة، مضطــرب، وغي النوعي
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القسم الثاني
إشباع الحاجات العقليَّة
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الفصل الأوَّل
إشباع حاجة الطفل إلي 
البحث وحبّ الاستطلاع
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Ì الحاجــة إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع هــي حاجــة تجعــل 
ــرد يســتطلع الأشــياء، أو يتفحــص المواقــف، فيختبرهــا أو يســأل  الف
دلــت  والحيوان0فقــد  الإنســان  بــن  مشــتركة  حاجــة  وهــي  عنهــا، 
التجــارب علــي أنَّ الحيوانــات حــن توُضَــع في أماكــن جديــدة تأخــذ في 
اســتطلاع أنحائهــا، والبحــث في أرجائهــا، حتــى إنْ لــم تكــن جائعــةٍ أو 
ظامئــةٍ، والصيــادون يســتغلون هــذه الحاجــة أو هــذا الدافــع في صيــد 
الحيوانــات، إذ يحضــرون شــيئاً غريبــاً يدعــو الحيــوان إلــي الاقتــراب 

منــه لاســتطلاعه، فيســهل عليهــم اقتناصــه0

ــت التجــارب التــي أجُريــت علــي الحيوانــات والأطفــال  هــذا وقــد دلَّ
علــي أن حُــبّ الاســتطلاع حاجــة أو دافــع غريــزي في الطبيعــة البيولوجيَّــة 
للكائــن الحــي، تدفعــه إلــي فحــص البيئــة، والتعــرُّف عليهــا لمعرفــة الأشــياء 
التــي يحُتمــل أنْ تكــون مصــدراً للخطــر أو للألــم التــي يحُتمــل أن تشــبع 

حاجاتــه قبــل أن تنشط،فتسُــبِّب لــه نوعــاً مــن الارتيــاح.

< كيف نلاحظ حاجة الطفل إلي البحث وحُبّ الاستطلاع؟

كثيــراً مــا نــري الطفــل يتطلَّــع إلــي الأشــياء بعينيــه ويتتبعهــا، 
ــه،  ــي كلُِّ جديــد في بيئت والطفــل يحــاول بهــذا الســلوك أن يتعــرَّف عل
ويحــاول أنْ يختبــره 0كمَّــا أنَّ لعــب الطفــل المبكــر وتناولــه لــكلُِّ مــا يقــع 
تحــت بصــره أو يديــه، وبحثــه هنــا وهنــاك، وتنقيبــه عمَّــا حولــه، ليــس 
في الواقــع إلَّ إشــباعاً لحاجتــه إلــي حُــبِّ الاســتطلاع أو الفضــول، 
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ورغبتــه في اكتشــاف المعانــي والــدلالات لمَّــا حولــه، واكتســابه كذلــك 
ــه. ــة لحيات ــارات الأســاس اللاَّزم ــارف أو المه للمع

ــا  ــذي يجعــل الطفــل يعبــث فيمَّ ــام مكدوجــل « أنَّ ال ــري »  ولي وي
يكتســب  الطفــل  أنَّ  الاســتطلاع0كمَّا  حُــبّ  هــو  أشــياء  مــن  حولــه 
معلوماتــه، وتنمــو معارفــه عــن طريــق خبراتــه التــي يمُارســها بنفســه، 
ســواء عــن طريــق اســتعمال عضلاتــه المختلفــة، أو عــن طريــق حواســه 

ــة بالنســبة للطفــل0 ــواب المعرف ــر أب ــي تُعتب ــدَّدة الت المُتع

ويتجلَّــي هــذا الميــل إلــي الاســتطلاع أو الفضــول في تلــك الأســئلة 
يحيطــون  مَــنْ  أو  مُعلِّميــه  أو  والديــه  إلــي  الطفــل  يوجههــا  التــي 
به،عــن الأشياء00أســمائها، وفوائدهــا، أو عــن الحوادث00أســبابها 
ومضارها0ومــن هــذه الأســئلة مــا يــدور حــول الأمــور الجنســيَّة، أو 
حــول أمــور غيبيــة تسُــبِّب لوالديــه كثيــراً مــن الحــرج والحيرة0ثُــمَّ 
تظهــر لــدي الطفــل هــذه الحاجــة بعــد ذلــك في ميلــه إلــي القــراءة 
أو إلــي الرحــات أو المغامــرات، ويســتمر نمــو دافــع الاســتطلاع عنــد 
الطفــل إلَّ إذا صــادف مــن البيئــة ـــــــ آبــاء أو مربــن ــــــ مــا يكبحــه 
أو يحُبطــه، فــإن لقــي منهــم مســاندة وتشــجيعاً، ومــن الظــروف مــا 
يسُــاعده علــي إعلائــه لهــذه الحاجــة؛ لأصبــح هــذا هــو الأســاس نحــو 

التجريــب والابتــكار والإبــداع0
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وهكــذا نجــد أنَّ الحاجــة إلــي المعرفــة مــن الحاجــات المهمــة لــدي 
ــث  ــة، بحي ــي البيئ ــرُّف عل ــه التع ــد محاولت ــي الأخــص عن الطفــل، وعل
يمكــن عــن طريــق ذلــك تنميــة مــا لــدي الطفــل مــن إمكانــات وقــدرات، 
ولذلــك فــإنَّ إشــباع هــذه الحاجــة مــن العوامــل التــي يجــب أن يهتــم بهــا 

الآبــاء والمربــون في تربيــة أبنائهــم0

البحــث  إلــي  الحاجــة  تســتغل  أن  التربيــة  هذا00وتســتطيع 
والاســتطلاع عنــد الطفــل مــن أجــل نمــوه العقلــي والمعــرفي، وأن توجــه 
رغبتــه في استكشــاف ألــوان مُتعــدِّدة مــن الثقافــة، وأن تُشــجعه علــي 
ويحــس،  ويشــم،  ويتــذوق،  ،ويــري،  يســمع  تتركــه  وأن  الاستفســار، 

ويرُكِّب00إلــخ. ويفــك، 

ر الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع عند الأطفال: < مراحل تطوُّ

أولًا: مرحلة الرضاعة )من الميلاد وحتى نهاية السنة الثانية(:

تنمــو حاجــة الطفــل إلــي الاســتطلاع أو الفضــول مــع بداية الشــهر 
السَّــابع تقريبــاً، فهــو يســتطلع بعينيــه، ويُمعــن النظــر في الأشــياء، 
ثُــمَّ يحــاول القبــض عليهــا ووضعهــا في فمــه، وهــو يتتبــع الأشــياء 
ــع  ــن داف ــواع بســيطة م ــه بشــغفٍ، كلُّ هــذه أن ــن حول ــي تتحــرَّك م الت
ــن الثانيــة واســتطاع  الاســتطلاع لــدي الطفــل، حتــى إذا مــا وصــل لسِ
المشــي واتســع عالمــه امتــدت يــداه إلــي كلُِّ مــا يســتطيع تناوله0فهــو 
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ـره، أو يمُــزق بعــض الأوراق المهمــة، أو  يعبــث بــأي شــيء وقــد يُدمّـِ
يســكب الطعــام علــي الأرض، وقــد يفــك مــا يعثــر عليــه مــن أدوات 
ليــري مم تتكــوَّن ؟، وقــد يشــد ذيــل القطــة ليــري مــاذا تصنــع؟، وقــد 
ــه بدافــع  ــم المــرآة ليــري مــا بداخلهــا !!، وقــد يكســر إحــدى لُعب يحُطِّ
الاســتطلاع لا بدافــع التدميــر كمَّــا يُظــن، وكلُّ هــذه الأمــور تثُيــر غضب 
ــوم، أو  ــا بالضــرب، أو اللَّ ــة الطفــل إمَّ ــي معُاقب ــن وتدفعهمــا إل الوالدي
التوبيخ0وتكــون النتيجــة أن يكــف الطفــل عــن هــذه الأفعــال، ولكــن 
لفتــرةٍ قصيــرةٍ بعدهــا ينســي كلُّ شــيء،فيعود إلــي العبــث مــن جديــد.

ثانيا: مرحلة الطفولة المبكرة ) من عامين إلي ستة أعوام (:

في هــذه المرحلــة يريــد أن يكتشــف الطفــل كلُّ مــا يقــع في متنــاول 
يــده، أو يقــع تحــت ســمعه وبصــره أيضــاً، وهــو لا يســتمر في وضــع 
الأشــياء بفمــه، ولكنَّــه يلمســها ويفحصهــا أيضــاً، ويســأل عنهــا مــرَّات 
عديــدة متكــرِّرة، وهــو يحتــاج إلــي بعــض الوقــت للنظــر إلــي الأشــياء 
مــن حولــه والتــي يشــعر باهتمــام نحوهــا، ســواء أكانــت في شــكل صــور 

أو في الحيــاة الواقعيــة.

وغالبــاً مــا يتعجلــه الكبــار، والأفضــل عــدم لفت نظره إلي الأشــياء 
باســتمرار إذ أن هــذا غالبــاً مــا يُشــتت ذهنــه، ويفضــل إعطــاؤه فرصــة 

لرؤيتهــا بنفســه حتــى يمكنــه أن ينظــر ويســأل أســئلته الخاصِّة0
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وعندمــا يصــل الطفــل إلــي المرحلــة التــي يســأل فيهــا أســئلة، مثل: 
»مــا هــذا ؟« ،»كيــف يعمــل هــذا القطــار ؟« ،»لمــاذا لا تســير العربــة؟«.. 
إلــخ، فــإن الكبــار قــد يجــدون أنفســهم مشــغولين بأشــياء أُخــري، فــا 
ـل أنْ يُشــجع الآبــاء والمربــون  يعيــرون أســئلته التفاتــاً، وإنْ كنــا نُفضّـِ
حـُـبّ الاســتطلاع لــدي أطفالهــم، وأنْ يحفزوهــم علــي حـُـبِّ البحــث 
والتجريــب 0مــع العلــم بــأنَّ الأطفــال يتعلَّمــون كثيــراً في هــذه السِــن عــن 
طريــق الخبــرات البســيطة، فتســلُّق قــارب صغيــر في عــرض البحــر، 
ــارة أحــد  ــور، أو زي ــات والطي ــة الحيوان ــي المزرعــة لرؤي أو الذهــاب إل
ــرات يســتطيع  ــروة مــن الخب ــج، كلُّ هــذه ث ــع وهــو يعمــل أو ينت المصان

الطفــل الصَّغيــر عــن طريقهــا التعــرُّف علــي البيئــة المحُيطــة بــه0

وعموما00ًنســتطيع القــول بــأنَّ كلَّمــا كان الآبــاء والمربــون علــي 
اســتعداد للإجابــة علــي أســئلة أطفالهــم وتهيئــة الفــرص لهــم للكشــف 
عــن الأشــياء بأنفســهم، فإنَّهــم ســوف يدهشــون لمــدي قــدرة أبنائهــم 
علــي تعلُّــم كثيــر مــن الخبــرات التــي قــد تعينهــم في مســتقبل حياتهــم0

ثالثًا: مرحلة الطفولة الوسطي ) من ستة إلي تسعة أعوام ( :

تتميَّــز هــذه المرحلــة بنمــو الجانــب المعــرفي للطفل،لذا00فهــو 
الفهــم والإدراك والتحصيــل، فهــو يســعي  مــن  إلــي مزيــد  بحاجــةٍ 

بــه. لاستكشــاف كلُّ مجهــول، وخاصَّــة في البيئــة المحُيطــة 
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ــي اتخــاذ الأســاليب  ــح قــادراً عل ــة يصب  والطفــل في هــذه المرحل
الســلوكيَّة الســليمة التــي لا تلحــق بــه الضــرر حــال إقدامــه علــي 
كلُّ جديــد لمعرفتــه0 وإشــباع هــذه  وراء  يبحــث  ـا  كمّـَ الاستكشــاف، 
الحاجــة يزيــد مــن رصيــد الخبــرات الحياتيــة لــدي الطفــل، وهــي 
خبــرات بدورهــا تسُــهم في مــدي نمــوه العقلــي، فضــاً عــن تزويــده 
بالمعــارف الجديــدة، ويصــل الطفــل عــن طريــق إشــباع حاجتــه إلــي 
المعرفة إلي مســتوي من حسُــن التصرُّف إزاء مواقف حياته الجديدة، 
ــه اســتطاع أنْ  ــة؛ لأنَّ ــة والفكريَّ ــه العقليَّ ــه بقدرات ــا يكســبه ثقت وهــو م
يســتخدمها اســتخداماً يــؤدي إلــي النجــاح، فضــاً عــن أنَّــه كلَُّمــا 
زاد مُعــدل المعرفــة لــدي الطفــل أدي ذلــك إلــي نمــو إدراكــه الحســي 
ــن  ــي الوالدي ــة؛ لذلــك وجــب عل ــه العقلي ــذي يســهم في نضــج قدرات ال
والمربــن ضــرورة الاهتمــام بإشــباع حاجــة الطفــل إلــي الاســتطلاع 
والمعرفــة والتحصيل،عــن طريــق إجابــة أســئلته التــي يطرحهــا عليهــم 
إجابــات ســليمة ومُقنعــة، وإتاحــة الفــرص لــه للاشــتراك في الرحــات 
العلميَّــة، وتنميــة ميولــه إلــي القــراءة والاطــاع، وإكســابه مهــارات 
ــة حســابية كالجمــع والطــرح والضــرب والقســمة00إلخ، فضــاً  عقلي
عــن الاهتمــام البالــغ باللغــة ورموزهــا، بحيــث يســتطيع أن يتقــن الطفــل 

ــات0 ــي الكلم ــوز ومعان ــة الرم دلال
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< وسائل إشباع الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع :

أولًا: خلق الجوّ الملائم لإشباع الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع:

يتحتــم علينــا ـــــــ آبــاءً ومربــن ـــــــ أن نخلــق لأبنائنــا الجــوّ المناســب 
ــق رغبتهــم  ــبّ الاســتطلاع، وأن نحُقِّ لإشــباع حاجتهــم إلــي البحــث وحُ

في استكشــاف كل مــا يحُيــط بهــم آخذيــن بعــن الاعتبــار، مــا يلــي:

1ــــــ تأمــن شــروط السَّــامة مــن حيــث إبعــاد جميــع مصــادر الخطــر 
عــن طريــق أطفالنــا، مثل:منابــع الحــرارة، والكهربــاء، والنَّــار، 
وأعــواد الثقــاب ) الكبريــت ( ، والأدويــة والعقاقيــر، والمبيــدات 
الســقوط،  أماكــن  عــن  كذلــك  وإبعادهــم  الحشــرية00إلخ، 

والأمــراض0 العــدوى  ناقلــة  أو  المؤذيــة  والحيوانــات 

ــب، والاستكشــاف؛  ــا يشــغله بالبحــث، والتجري ــل م 2ــــــ إعطــاء الطف
لأنَّ الضجــر يولِّــد الســلوك المشــاغب الــذي يمكننــا تجنُّبــه بخلــق 
توفيــر  طريــق  عــن  وذلــك  كان،  ـا  أينمّـَ للطفــل  المناســب  الجــو 
الألعــاب المختلفــة والمتنوعة،مثــل: الدمــى ) العرائــس (،والعربــات،  
والقطــارات، والخــروج مــن المنــزل لمــدة ســاعة يوميــاً علــي الأقــل 
للتنــزه وتــرك الطفــل يقفــز ويركــض ويعــدو، كمَّــا يجــب مشــاركته 

ــراً. ــة التــي يســتمتع بهــا كثي في بعــض الألعــاب الرياضيَّ
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ثانيًااً: تشجيع مبدأ النشاط الذاتي:

مبــدأ النشــاط الذاتــي مــن المبــادئ المهمــة التــي أكَّدهــا علــم 
ــم، فلكــي تتــم هــذه العمليــة علــي أحســن  النفــس أساســاً لعمليــة التعلُّ
صــورة لابــد مــن أنْ يبــذل المتعلِّــم نشــاطاً مــن جانبــه، هــذا النشــاط هــو 
مــا يطُلــق عليــه» النشــاط الذاتــي « Self activity ،أي النشــاط الــذي 
يصــدر عــن المتعلِّــم نفســه، وبهــذا يمكــن أن يُشــبع نهمــه إلــي المعرفــة0

وتسُــاهم كلٌُ مــن الأســرة والمدرســة في تدعيــم هــذا المبــدأ مــن 
خــال تعليــم الأطفــال اكتســاب المعــارف المختلفــة، والخبــرات المتباينــة، 
ونؤكِّــد أن اســتخدام أســلوب التلقــن في المنــزل أو المدرســة بوصفــه 
الطريــق الأســاس الوحيــد الــذي يطــل منــه الطفــل علــي عالــم المعرفــة 
وإهمــال أســلوب النشــاط الذاتــي يترتــب عليــه تخريــج شــخصيات 
المعرفــة،أو  أنــواع  شــتي  اســتقبال  تســتطيع  لا  مُغلقــة،  هامشــية 

اســتيعابها،أو هضمهــا.

ثالثًا: تنويع المثيرات:

ــا شــك ـــــــ  ــه ــــــ ب ــح ل ــل يتُي ــام الطف ــرات متنوعــة أم ــر مثي تواف
ــب، والتســاؤل، والملاحظــة،  فرصــاً مُتعــدّدة لإظهــار الدهشــة، والتعجُّ
والبحــث، والاختبــار، والفحــص، والتجريــب، والتفكيــر، وهــذا كلَّــه يتــم 

عــن طريــق التالــي:
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1ـــــــ توجيــه أنشــطة الطفــل إلــي المــواد أو الأدوات التــي يمكنــه أنْ 
 ، المصــوَّرة  والكتــب  والدُمــى،  اللُّعــب،  وهــي:   يســتخدمها، 
والخرائــط المجســمة، والكــرات الأرضيــة، والجــداول الرياضيــة، 
وأدوات المهــن المختلفــة كأدوات الطبيــب، وأدوات النجــار مثــاً، 
ــي  ــب الحــر، لك ــال لممارســة اللَّع ــام الأطف ــر الفــرص أم ــع توفي م

يكتســبوا ثقافــة مجتمعهــم وخبــرات بيئتهــم المتنوِّعــة.

2ــــــ توجيــه الطفــل إلــي المثُيــرات الطبيعيــة والتي نعتبرهــا كتاب الحياة 
المفتــوح أمــام الأطفــال، فعــن طريــق هــذه المُثيــرات الطبيعيــة 
يمكننــا أن نلفــت نظــر أبنائنــا إلــي ظاهــرة اختــاف الليــل والنهــار، 

وتعاقُّــب الفصــول الأربعــة، وتنــوُّع الطيــور والحيوانات00إلــخ.

وهيئاتهــا، يمكــن  مؤسســاتها،  المحليــة بمختلــف  الطفــل  بيئــة  3ـــــــ 
لنمــو  اللاَّزمــة  والخبــرات  للمُثيــرات  مجــالًا خصبــاً  اعتبارهــا 
الطفــل وإشــباع حاجتــه إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع والمعرفــة: 
والمنشــآت  والملاعــب  وكنائــس،  مســاجد  مــن  العبــادة  فــدور 
الثقافــة،  وقصــور  والمســرح،  والســينما،  والنــوادي،  الرياضيــة، 
ومكاتــب البريــد، والبنــوك، والمستشــفيات، والوحــدات  الصحيَّــة، 
والمــزارع، والحقــول، والحدائــق،  الشــرطة، والمصانــع،  ومراكــز 
والإذاعــة والتلفزيــون، والمجــات والصحــف..  كلُّ هــذا يمكــن أن 

تكــون مجــالات لا حصــر لهــا، تسُــاعد علــي نمــوه وارتقائــه0
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وبقــدر مــا نقُــدِّم للطفــل مــن مثُيــرات، بقــدر مــا نسُــاهم في تكويــن 
شــخصيته وثقافتــه، لذلــك.. نؤكِّــد علــي أنَّ الطفــل بحاجــةٍ إلــي هــذه 

المثُيــرات حتــى يُشــبع حاجتــه إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع0

يُعــد حرمانــاً  المُثيــرات  هــذه  مــن  الطفــل  فــإنَّ حرمــان  ولا شــكّ 
مــن كافــة العوامــل التــي تعمــل علــي تثقيفــه ونمــوه، وحرمانــه أيضــاً مــن 
اســتثارة حواســه المختلفــة وكَفِّهــا عــن أداء وظائفهــا، وهــذا مــا نحُــذِّر منــه0

هذا00وقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات النفســيَّة والتربويَّــة 
أنَّ بيئــة الطفــل الغنيــة بالمثيــرات المتنوِّعــة تسُــاعد علــي نمــوه نمــواً 

متكامــاً، وتُســهم في تدعيــم شــخصيته وإثــراء ثقافتــه.

رابعًا: الانطلاق نحو آفاق البيئة الرحبة:

نســتطيع أن نوجِّــه حُــبّ الأطفــال والناشــئة إلــي البحــث وحُــبّ 
الاســتطلاع والمعرفــة، مــن خــال إكســابهم ثقافــة مجتمعهــم الــذي 
يعيشــون بكنفــه، وذلــك بالانطــاق نحــو آفــاق البيئــة الرحبــة التــي 

ـل في تلــك الأنشــطة المقُترحــة: تتمثّـَ

1ـــــ اصطحــاب الطفــل في نزهــاتٍ،أو جــولاتٍ،أو رحــاتٍ بحيــث يتمكَّــن 
مــن الجــري، والقفــز، والتســلُّق في حرُِّيَّــةٍ وحيويــةٍ ونشــاط، بعيــداً 
عــن القيــود الحياتيــة الصارمة،علــي أن يكــون الهــدف مــن هــذه 
الأنشــطة: زيــادة حصيلــة الطفــل مــن الخبرات الجديــدة، وتزويده 

بالمفاهيــم العلميَّــة الصحيحــة0
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العــادات  لتعويــده  أداة  الأنشــطة  هــذه  تكــون  أن  يمكــن  ـا  كمّـَ
ـا  الصحيَّــة أو الاجتماعيَّــة الســليمة كعــدم قطــف الزهــور مثلا0ًكمّـَ
يمكــن اصطحــاب الطفــل إلــي أحــد الحقــول القريبــة أو المــزارع لرؤيــة 
أعمــال الفــاح المتنوعــة كتمهيــده للتربــة، وبَــذْر البــذور فيهــا، ثُــمَّ ريهــا 
ــات أو  ــر الحيوان ــه لحظائ ــع أيضــاً مــن اصطحاب ــخ، ولا مان بالماء00إل
الطيــور لرؤيــة حياتهــا علــي الطبيعــة،أو اصطحابــه مثــاً إلــي خلايــا 

تربيــة النحــل، أو عنابــر إنتــاج الكتاكيت00وغيرهــا.

علــي  ويمــرح  يلهــو  حيــث  الشــواطئ،  إلــي  الطفــل  اصطحــاب  2ــــــ 
التــي  الرحــات المختلفــة لصيــد الأســماك  ويُشــاهد  الرمــال، 
يقــوم بهــا الصيــادون، والتعــرُّف علــي الحيــاة في البيئــة الســاحلية 
كأهــم الصناعــات القائمــة بهــا، وطبيعــة المســاكن التــي يعيــش 
ــواع الثيــاب التــي يرتدونهــا، وعاداتهــم  فيهــا أهــل الســواحل، وأن
وتقاليدهم00إلــخ، كلُّ هــذا يسُــاعد الطفــل علــي اكتســاب خبــرات 

ــة. ــدة وثري جدي

3ــــــ اصطحــاب الطفــل في زيــارة لإحــدى حدائــق الحيــوان، حيــث يتعلَّــم 
معــارف جديدة،منهــا: التعــرُّف علــي أنــواع الطيــور والحيوانــات، 
ــات التــي كانــت تعيــش فيهــا، ومــاذا  وأحجامهــا، وألوانهــا، والبيئ

تــأكل مــن طعام00إلــخ.
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4ـــــــ يمكــن عــن طريــق الرحــات إلــي مناطــق الآثــار التاريخيَّــة، والمتاحــف 
ـم الطفــل كثيــراً مــن الخبــرات والمعــارف عــن تاريــخ بــاده  أن يتعلّـَ
وحضارتهــا ومــا لهــا مــن امتيــازات، كمَّــا يتعلَّــم تقديــره للقيــم الفنيَّــة 
ــا مــن أي  ــاده وحمايته ــار ب ــي آث ــده المحافظــة عل ــة، وتعوي والجماليَّ

عبــث أو تخريــب، فينمــو الطفــل عاشــقاً لتــراث بــاده.

ــا مــن خــال مشــاركته في  5ــــــ يمكــن للطفــل أن يندمــج اندماجــاً قويًّ
المناســبات الاجتماعيَّــة، لتعريفــه بنظــم العلاقــات التــي تربــط بين 
ــي تُقــام  ــاس مــن مراســم  أو طقــوس، كحضــور الحفــات الت الن
بمناســبة الــزواج أو عقــد القــران، وأعيــاد الميــاد، وســبوع المولــود، 
ومــن خــال مشــاركته أيضــاً في الأعيــاد الوطنيَّــة والقوميَّة كذكري 
ــو عــام ألــف وتســعمائة واثنــن  ــورة الثالــث والعشــرين مــن يولي ث
وخمســن، أو انتصــار السَّــادس مــن أكتوبــر عــام ألــف وتســعمائة 

وثلاثــة وســبعين.

المختلفة،ومــا  الدينيَّــة  الاحتفــالات  في  مشــاركته  علــي  عــاوة 
يُصاحــب هــذه الأعيــاد والمناســبات مــن مشــاعر، وكيفيــة الاحتفــال 
بهــا، ومــاذا يرتــدي النَّــاس، أو مــاذا يأكلــون ؟، والهــدف مــن ذلــك 
ــراء معارفــه خــال مــروره بالأحــداث أو  ــة الطفــل وإث هــو توســيع بيئ
ــا يسُــاعد  ــة، ممَّ ــة والتاريخيَّ ــة والقوميَّ ــة والاجتماعيَّ المناســبات الدينيَّ

علــي نضجــه وانفتاحــه علــي ثقافــة مجتمعــه وتشــرُّبها.
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خامسًا: استخدام خامات البيئة: 

يمكن اســتخدام الكثير من خامات البيئة في أوجه نشــاط الطفل 
المختلفــة بمــا يُثــري خبرتــه وثقافتــه، وإشــباع حاجتــه إلــي الاســتطلاع 
والمعرفــة، فيمكــن اســتخدام مخلفــات البيئــة كالفــوارغ أو بقايــا الجلــود 
أو ريــش الطيــور وغيرهــا، هــذه الخامــات يمكــن أن يســتغلها الطفــل 

ويفيــد منها؛فيشــبع حاجتــه إلــي البحــث وحــب الاســتطلاع 0

ــدِّدة  ــة المُتع ــا أنْ نُقــدِّم للطفــل خامــات البيئ ــزم مــن جانبن ــا يل كمَّ
ونذكــر  ومهاراتــه،  بخبراتــه  يرقــي  بمــا  لاســتخدامها  والمتنوعــة 
منها،علــي ســبيل المثــال: الصلصــال، والــورق المقــوي، والألــوان المائيــة 
أو الفلوماســتر أو الأقــام، والحبــال، وحبــات الخــرز الملــوَّن، والخيــط، 
والقطــن، والريــش، والقواقــع، والمســامير، وعلــب الكارتــون الفارغــة 
مختلفــة الأشــكال والأحجــام والألــوان، والمقــص، والصمــغ، والأقمشــة، 
وعلــب البلاســتيك الفارغــة، والطــاء، والصابــون، والكتــب، والقصَّــص 
المصــوَّرة، والعرائــس المتحركــة، والدُمــى مختلفــة الأحجــام والأشــكال 
والألــوان التــي تمُثِّــل الأجنــاس المختلفــة، وملابــس العرائــس، وأثاثــات 
منــازل صغيــرة، وصنــدوق يحتــوي علــي أدوات مهــن مختلفة،مثــل: 
أدوات النجــار ) منشــار، فــأرة، قَــدُّوم، مســامير ( ألعــاب تمثــل محــات 
تجاريــة مثــل: محــل بائــع الفاكهــة )فواكــه وخضــروات مــن البلاســتيك 
الملــوَّن(، ومجســمات خشــبية، وأدوات قيــاس، مثــل: المتــر، والمســطرة، 
وحبــوب للــزرع والإنبــات، وأوانــي لإنبــات الحبوب00وغيرهــا الكثيــر0
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هــذه الأدوات والألعــاب المصُنَّعــة مــن خامــات البيئــة والتــي تمُثــل 
ــا  ــا، أو تصنيعه ــي اللَّعــب به ــاعد الطفــل عل ــاة المجتمــع تسُ جــزءاً مــن حي
لســد احتياجاتــه مــن اللُّعــب بــدلًا مــن شــرائها، كمَّــا أنَّهــا تسُــاعده علــي نمو 
عضلاتــه ومهاراتــه اليدويــة مــن ناحيــة أخــري، وتسُــاعد علــي  التنفيــس 
عــن مشاعره،ومعُايشــة حيــاة المجتمــع الــذي يحيــا فيه،كمَّــا تسُــاعده علــي 
المشُــاركة في الخبــرات والتعبيــر عــن نفســه وتقمُّصــه الأدوار الاجتماعيَّــة 
المختلفــة مــن خــال اللَّعــب، كلُّ ذلــك يثُــري ثقافــة الطفــل ويُشــبع حاجتــه 

ــبِّ الاســتطلاع والفضول،ويشــحذ طاقاتــه الذهنيــة. لحُ

سادسًا: تشجيع الهوايات وتنميتها:

نســتطيع إشــباع حاجــة الطفــل إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع 
عــن طريــق تشــجيع هواياتــه المختلفــة، فيمكننــا تشــجيعه علــي جمــع 
الطوابــع المختلفــة ســواء مــن داخــل بلــده أو مــن بــاد أُخــري، مــع 
تفســير للرســم موضــوع الطابــع، أو الحــدث المُصاحــب لصــدوره0

النقــود مــن  أو  العمــات  نُشــجعه علــي جمــع  أنْ  ـا يمكننــا  كمّـَ
نوعيــات مختلفــة ومــن أقطــار مُتعــدِّدة، ويمكــن مــن خــال ذلــك أنْ 
يعــرف الطفــل نبــذة عــن هــذا البلــد الــذي يجمــع نقــوده، كذلــك هوايــة 
جمــع الصــور النــادرة ومــا تــدل عيــه، وأيضــاً جمــع الفراشــات الملوَّنــة 

وكيفيــة تحنيطهــا0
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كالتصويــر،  الأخــرى  الطفــل  هوايــات  ننمــي  أنْ  يمكننــا  ـا  كمّـَ
الآلات  علــي  والعــزف  اليدويــة،  والأشــغال  والزخرفــة،  والرســم، 

00إلخ0 الموســيقيَّة

هذا00ويمكــن للآبــاء والمربــن أنْ يناقشــوا الطفــل في هواياتــه 
ــالٍ  ــن أعم ــه م ــا يقُدِّم ــه،وأن يســتمتعوا بمَّ ــون بتشــجيعه وتعليم ويقوم
أو أنشــطةٍ،وبذلك ننمــي في أطفالنــا حُــبّ الجمــال والتــذوق الفنــي 
ــبِّ  وبــث الثقــة في أنفســهم ، ونشــبع في نفــس الوقــت حاجتهــم إلــي حُ

الاســتطلاع أو الفضــول.

سابعًا: الإجابة علي أسئلة الطفل بتفهم ووضوح:

تعتبــر الأســئلة التــي يســألها الطفــل والإجابــة عليهــا مــن وســائل 
اكتســاب المعرفــة لديــه، والإجابــة عــن أســئلة الطفــل إجابــة تتناســب 
ــره ومســتوي إدراكــه مــن العوامــل المهمــة التــي تســاعده علــي  مــع عمُْ
نمــوه 0فالأســئلة هــي الطريــق الــذي يحــاول الطفــل أنْ ينفــذ مــن 
خلالهــا إلــي فهــم العالــم المحُيــط بــه تمهيــداً للتعامُّــل معه0فعندمــا 
ــميه  ــا يسُ ــه يســأل عنه،وهــذا م ــل موضــوعٌ ما،فإنَّ ــام الطف ــر اهتم يثُي
عاَلِــم النفــس » أنجلــو بثــري « بـ»الجــوع العقلــي «، ويــري أنَّــه لابــد مــن 
ــن الطفــل مــن الحصــول علــي إجابــات  إشــباع هــذا الجــوع حتــى يتمكَّ

ــة لأســئلته0 واضحــة وكافي
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ويبــدأ الطفــل في إلقــاء أســئلته الدالــة علــي تعطشــه للمعرفــة 
وحُــبّ الاســتطلاع، عندمــا يصــل إلــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 0وحُــبّ 
الاســتطلاع هــذا يزيــد مــن مهــارات الطفــل وخبراتــه، ولذلــك فكلمــا 
ــاء والمربــن تتفــق مــع  ــي يتلقاهــا الطفــل مــن الآب ــات الت كانــت الإجاب
الثوابــت أو المبــادئ العلميــة في التربيــة، كلَُّمــا ســاعد ذلــك علــي نمــو 
ـا يــؤدي إلــي توافقــه أو تكيُّفــه أمــع  الطفــل نمــواً نفســيًّا ســويًّا، ممّـَ

ــول0 ــا، بشــكلٍ معقــول ومقب ــي يعيــش بكنفه ــة الت البيئ

بأســئلة  الاكتــراث  عــدم  مغبــة  مــن  والأمهــات  الآبــاء  ونحــذر 
الطفــل، أو التهــرُّب منهــا، أو الــرد عليهــا ردوداً تنطــوي علــي الإبهــام أو 
الغمــوض وعــدم المصداقيــة، علــي اعتبــار أن هــذه التصرُّفــات تنــم عــن 
إجحــاف وظلــم كبيــر لحقــوق الطفــل؛ لأنَّ الطفــل يجــد نفســه في حيــاةٍ 

متســعة لا يعــرف عنهــا شــيئا؛ً لذلــك فهــو يرُيــد أنْ  يعــرف0

ــه لا  ــم ويمشــي، ولكنَّ ــو يتكل ــه ويدُركها،فه ــي ذات ــل يع نعم00الطف
يفهــم للحيــاة معنــي، إنَّــه يــري ضــوء الشــمس متوهجــاً عنــد كلُّ صبــاح، 
ولكــن بحلــول المســاء يختفــي الضــوء ليحــل الظــام، فــا يعــرف أيــن 

اختفــي الضــوء الوهــاج، لذلــك فهــو يســأل0 



- 95 -

الفصل الثاني
إشباع حاجة الطفل إلي
تنمية المهارات العقليَّة
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Ì تســتطيع الأم أو المربيــة أن تســتغل مشــكلات الطفــل اليوميَّــة 
في تعلُّــم الطفــل وتزويــده بخبــرات مُتعــدِّدة تسُــاعده علــي نمــوه العقلــي 
وتنميــة مهاراتــه العقليَّــة في مجــال: الإدراك، والتذكُّــر، والتفكيــر0 
وذلــك بتــرك الطفــل يحــل مــا يقــع فيــه مــن مشــكلات، وأن يســتخدم 
النتائــج التــي وصــل إليهــا بنفســه في مواقــف أخــري مماثلــة، وهــذا مــا 

يتضــح فيمــا ســنعرضه علــي الصفحــات التاليــة:

Conception :أولًا:  الإدراك >

الإدراك هــو وســيلة الكائــن الحــي بالبيئــة المحُيطــة بــه، والتعــرُّف 
علــي حقائقهــا وهــو عمليــة طبيعيــة يقــوم بهــا الكائــن عــن طريــق مــا 
هــو مــزود بــه مــن إمكانــات فطريــة. فالطفــل يولــد وهــو مــزود بخلايــا 
ــم  ــرات العال ــوم باســتقبال مثي ــة مرتبطــة بحواســه تق ــة مختلف عصبيَّ
ــة  ــم وتســتمر هــذه العملي ــي العال ــرَّد خــروج الطفــل إل الخارجــي بمجُ
ــه  ــة المحُيطــة ب ــش ويتحــرَّك في البيئ ــرد يعي ــا دام الف ــاة م ــدي الحي م
ــة عنــد الإنســان صــوراً وإحساســات مختلفــة  ــا الخاصَّ فتنقــل الخلاي
هــي المــادة الخــام للنشــاط العقلــي البشــري، ولهــذا يُقــال: إنَّ الحــواس 

هــي أبــواب المعرفــة الأولــي0

ـا الحاســة تتركَّــز في حــواس  وإذا كان مــن المعــروف أنَّ الخلايّـَ
ــه قــد ثبــت أنَّ الخلايــا الحاســة أكثــر انتشــاراً مــن هــذا،  خمــس، فإنَّ
فيمكــن علــي ســبيل المثــال أن نذكــر بعــض الإحساســات التــي تنقــل إلي 

الفــرد بواســطة الخلايــا الحســيَّة، مــن ذلــك:
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1ــــ إحساسات ضوئية، وتتُقل عن طريق البصر0

2ــــ إحساسات صوتية، وتنُقل عن طريق السمع0

3ــــــ إحساســات توازنيــة، وتنُقــل عــن طريــق الأذن الوســطي ومــا بهــا 
ــر بتحريــك الطفــل0 مــن وســائل يتأثَّ

4ـــــــ إحساســات كيميائيــة، وتنُقــل عــن طريق أطــراف الخلايا العصبيَّة 
المنتشــرة في الفم والأنف0

5ــــــ إحساســات اللمــس والضغــط، وتنُقــل عــن طريــق أطــراف الخلايَّــا 
العصبيَّــة المنتشــرة في الجلــد0

6ــــ إحساسات حرارية، وتنُقل عن طريق سطح الجلد0

7ــــ إحساسات عضليَّة، وتنُقل عن طريق أطراف الأعصاب في العضلات0

فــالإدراك إذاً عمليــة نفســيَّة يُفســر بهــا العقــل الإحساســات التــي 
ترد إليه من تنبيهات أجهزة الحس، إذ تقتصر عملية الإحســاس علي 
مجُــرَّد تلقــي عضــو الحــس للتنبيــه، لكــن الإحســاس كانطبــاع بالصــورة 
الحســيَّة يلزمــه بعــد ذلــك التفســير وإعطــاء معنــي للمحسوســات كــي 
تصبــح مــدركات، أي تجــاوز الآليــات الفســيولوجيَّة )التــي هــي أداء 
أجهــزة الحــس لوظائفهــا( إلــي عمليــة الإدراك النفســيَّة التــي تحــوِّل 

التنبيــه لفكــرة أو تصــور ثُــمَّ إلــي مفهــوم Concept، يُــدرك عقليًّــا0
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لذلك00يجــب علــي الأم أن تُتيــح للطفــل الحُرِّيَّــة ليلعــب، ويلمــس، 
ويمســك، ويتــذوق، ويقــذف، ويختبــر كُلّ مــا يقــع تحــت يديــه مــن الأشــياء 
طالمــا لــن يُصــاب بــأذى في اختباراتــه وتجاربــه لمثيــرات البيئــة، وأن تضــع 
في مُحيــط الطفــل كُلّ مــا يُســاعد علــي تنميــة إدراكــه مــن خــال مثيــرات 

ــة، والســمعية، واللمســية، والشــمية، والتذوقيــة.. البيئــة البصريَّ

تنمية إدراك الطفل:

أولًا: بالنسبة لحاسة البصر:

الأشــكال  بــن  يُميِّــز  أن  الطفــل  مــن  الأم  تطلــب  أن  يمكــن 
والأحجــام والألــوان الخاصَّــة بالأشــياء المختلفــة، ومــواد صنعهــا حتــى 
يُــدرك خواصهــا، ويســتطيع بذلــك أن يُميِّــز بينهــا ويعــرف الفــروق 
بــن الأشــياء، ويكــوِّن لــكُلِّ شــيء صــورة ذهنيــة مُدركَّــة يســتطيع أن 

يســتدعيها عندمــا يــري هــذا الشــيء فيمــا بعــد.

ثانيًا: بالنسبة لحاسة السمع:

تســتطيع الأم أن تجعــل الطفــل يُميِّــز بــن الأصــوات المختلفــة 
ــاب  ــه، فيعــرف صــوت إغــاق الب ــي خــاص ب ــكُلّ صــوت معن فيكــون ل
بــن  ويُميِّــز  والأكســليفون،  البيانــو  صــوت  بــن  ويُميِّــز  والشــباك، 
الأفــراد  أصــوات  بــن  ويُميِّــز  القبيــح،  والصــوت  الصــوت الجميــل 
المختلفــن، وبــن أصــوات الحيوانــات والطيــور المختلفــة بحيــث يكــوِّن 

صــورة ذهنيــة مرتبطــة بــكُلِّ شــيء مــن ذلــك.
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ثالثًا: بالنسبة لحاسة اللمس:

وعــن طريــق هــذه الحاســة يســتطيع أن يكــون صــورة ذهنيــة لمَّــا 
يلمســه مــن أشــياء فيعــرف أن بعضهــا لــه ملمــس ناعــم أو خشــن0 ويُفــرِّق 

بــن الأشــياء المســتديرة أو المســتطيلة حتــى بــدون أن ينظــر إليهــا0 

ذهنيــة  صــور  تكويــن  في  الطفــل  تســاعد  أن  الأمم  وتســتطيع 
للأشــياء مــن خــال إثــارة الطفــل للتميــز بــن الأشــياء، كأن تصنــع 
للطفــل مثــاً مجموعــة مــن الحبــوب في أكيــاس مغلقــة وتطلــب منــه أن 
ــول،  ــذا، ف ــه، فه ــا بداخل ــي م ــرَّف عل ــس ويحــاول أن يتع يلمــس كُلّ كي
وهــذا أرز، وهــذه مكرونة00إلخ0وهــو يســتطيع أن يُســمي كُلّ شــيء 
بالكيــس باســمه بعدمــا تكوَّنــت لديــه صــورة عقليــة تُمكنــه مــن إدراك 

مــا بداخــل الكيــس0

رابعًا: بالنسبة لحاسة الشم:

بــن  يُميِّــز  أن  الطفــل  يســتطيع  الحاســة  هــذه  طريــق  وعــن 
المأكــولات فيعرفهــا مــن رائحتهــا دون أن يراهــا، فهــذه كعكــة وضعتهــا 
الأم في فــرن البوتاجــاز، وهــذه رائحــة شــواء علــي النار00إلــخ0 ويُميِّــز 
الروائــح الذكيــة مــن الروائــح الكريهة،وحتــى الروائــح الذكيــة يســتطيع 
أن التمييــز بينهــا، فهــذه رائحــة فــل، وتلــك رائحــة ياســمين، وهــذه 
رائحــة قرنفل00إلــخ، ويعــرف أنَّ هــذه رائحــة خــل، وهــذه رائحــة 
حامــض، وهــذه رائحــة ثــوم أو بصل00إلخ0وذلــك التمييــز للروائــح 
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المختلفــة وإطــاق اســم لــكل رائحــة إنمَّــا لأنَّ هــذه الرائحــة قــد تكــون 
ــره عندمــا يشــم الرائحــة. ــدرك يســتطيع أن يتذكَّ لهــا معنــي عقلــي مُ

خامسًا: بالنسبة لحاسة التذوق:

حيــث يســتطيع الطفــل التمييــز بــن المالــح، والعــذب، والحامــض، 
وحلــو المذاق00إلــخ0

معنــي ذلــك00أنَّ الإدراك الحاســي يتكــوَّن عنــد الطفــل في البداية 
عــن حواســه ثــم تنتقــل هــذه الإحساســات إلــي مراكــز الإدراك في المــخ 

الــذي يُميــز هــذه الأشــياء ويُعطيهــا معنــي0

ومــن هنــا يجــب علــي الآبــاء والأمهــات والمربــن أيضــاً أن يتركــوا 
ــار  ــة، ولا يتدخــل الكب ــة كامل الطفــل يُجــرّب كُلّ شــيء بنفســه في حُريَّ
بالمنــع، أو الأمــر، أو النهــي، أو العقــاب، أو التخويــف0وأن يوجهــوا 
ــه أو أمــام بصــره، أو ســمعه،  ــز بــن مــا يقــع تحــت يدي الطفــل للتميي
بــن الأشــياء المختلفــة،  للتمييــز  أو تذوقــه، أو شــمه، وأن يوجهــوه 

ويحاولــوا إدراكهــا وفهمهــا0

 Recall :ر < ثانيًا: التذكُّ

الصــور  اســترجاع  مــن  الطفــل  يُمكِّــن  عقليــة  عمليــة  التذكُّــر 
الذهنيَّــة البصريــة والســمعية أو غيرهــا مــن الصــور الأخــرى التــي 
مــرّت بالفــرد مــن ماضيــه إلــي حاضــره الراهــن، وهكــذا تُصبــح عمليــة 
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وتُقيــم علاقــات  بالماضــي  ارتباطيــة لأنَّهــا تصــل الحاضــر  التذكُّــر 
مختلفــة ترقــي بالنشــاط المعــرفي العقلــي للفــرد0

والتذكُّــر بمعنــاه الضيــق يقتصــر علــي تذكُّــر واســترجاع الفــرد 
ــرات ومعلومــات، وهــو  ــه مــن تجــارب وخب ــه ومــا حفــل ب ــخ حيات لتاري
بهــذا المعنــي شــخصي ذاتــي يعكــس دائمــاً ماضــي الفــرد0 أمَّــا التذكُّــر 
بمعنــاه العــام فهــو يتســع ليشــمل كل الماضــي ســواء بالنســبة للفــرد أو 

ــخ0 ــك الأحــداث التاريخية00إل ــره مــن الناس،وكذل لغي

ويتوقــف وصــل الماضــي بالحاضــر بعــد مــرور فتــرة زمنيــة علــي مــدي 
وضــوح الصــور وغموضهــا، وهــذا يخضــع للفاصــل الزمني0كذلــك يتوقــف 
علــي ارتباطــه بالألــوان العاطفيــة للفــرد أثنــاء مــروره بالخبــرات الماضيــة0

إنَّ اتصــال الطفــل المباشــر بالأشــياء وبالنــاس وتفاعُّلــه معهــم 
يمــدَّه بذخيــرةٍ مــن الخبــرات العمليَّــة والشــخصيَّة المباشــرة، تلــك 
هــذه  علــي صــب  وتُســاعده  المعانــي  يفهــم  تجعلــه  التــي  الخبــرات 
المعانــي في الألفــاظ التــي يســمعها مــن الكبــار، فالطفــل كثيــراً مــا 
يعــرف معنــي الشــيء واســتخداماته قبــل أن يعــرف اللفــظ الــذي يرمــز 
إليــه ويــدل عليــه0 وعندمــا يعــرف كيــف يُطلــق الألفــاظ علــي الأشــياء 
فإنَّــه يســهل عليــه تذكُّرهــا واســترجاعها مــع الصــور الذهنيَّــة لخبراتــه، 
ويســهل عليــه اســتخدامها في التفكيــر والمقارنــات والموازنــات وإدراك 

ــن الأشــياء. ــات ب العلاق
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كيف نستطيع مساعدة الطفل علي تنمية ذاكرته ؟

ــن خــال  ــل م ــرة الطف ــة ذاك ــي تنمي تســتطيع الأم أن تُســاعد عل
مواقــف الحيــاة اليوميــة، كالتالــي:

 ســواء 	 الزيــارات  مــن  زيــارةٍ  في  الطفــل  اصطحــاب  عنــد 
لأحــد الأقربــاء أو الأصدقــاء، أو عنــد زيــارة النــادي أو أحــد 
الأماكــن، أو المشــاركة في المناســبات المختلفــة كأعيــاد الميــاد، 
أو حفــات الزواج00وغيرها0فيمكــن لــأم أو الأب أن تســأل 
طفلهــا عقــب كُلّ زيــارة عــن كيفيــة الوصــول إلــي هــذا المــكان، 
ومــا حــدث في هــذه الزيــارة، ومـَـنْ قابلــه فيهــا، كمَّــا يمكنــه أن 
يحكــي عمّــا أعجبــه فيهــا، أو مــا لفــت نظره00إلــخ، المهــم أن 

ــر0 تكثــر التســاؤلات التــي تُســاعده علــي عمليــة التذكُّ

 يمكــن أن نســأل الطفــل بعــد زيارتــه لحديقــة الحيــوان مثــاً 	
عمَّــا رآه فيهــا، ومــاذا أعجبــه في جبلايــة القــرود، ومــاذا كانــت 
تفعــل هــذه القــرود، وهــل يعــرف أيــن تعيــش ؟ ومــاذا تــأكل ؟ 
وهــل انزعــج عنــد ســماعه لزئيــر الأســد مــع إنَّــه كان محبوســاً 
داخــل القفــص ؟ وكذلــك.. يمكــن تســأله عــن  مجموعــة 

الأفيــال التــي رآهــا، والزرافــة التــي أعجبته00وهكــذا0
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 وعــن طريــق ترديــد الأغانــي الجميلــة، والأناشــيد الشــيقة 	
التــي تعلَّمهــا في المدرســة، أو ســمعها عــن طريــق المذيــاع، أو 
التــي شــاهدها في التلفزيــون يكتســب الطفــل القــدرة علــي 

ــده0  ــام بتردي ــا ســمعه وق ــر م تذكُّ

 وفي البيــت عندمــا تقــوم الأم بعمــل شــيء مُعيَّــن ) كيكــة مثــاً ( 	
تســأله: هــل يتذكَّــر كيــف صنعتهــا في المــرَّة السَّــابقة ؟ ويمكنها 
ــا يلــزم صنعهــا مــن: الحليــب، والســكر،  ــوم بتجهيــز م أن تق
والدقيــق، والزبــد، والبيض00وتســأله عمَّــا ينقــص ذلــك ؟ 
ومــا الــذي يجعــل رائحــة الكيكــة زكيــة ؟00بشــرط أن تكــون 
الأم متأكــدة عنــد أســئلتها لطفلهــا أنَّــه قــد رآهــا تصنــع هــذه 
ــن  الأشــياء قبــل ذلــك، حتــى يســهل عليــه الاســترجاع، ويتمكَّ
مــن تذكُّــر الأشــياء وطريقــة صنعهــا، خصوصــاً الأشــياء التــي 

يحبهــا ويســتعذب أكلهــا0

 ويمكــن لــأم أن تُعطــي الطفــل صــوراً لأشــخاص يكــون قــد رآهــم 	
مــن قبــل وتســأله: »مَــنْ في هــذه الصــورة ؟« 0كذلــك تعطيــه 
رســوماً لبعــض الطيــور أو الحيوانــات علــي أن تكــون غيــر مكتملــة 
المنقار00إلــخ،  أو  الــرأس  أو  كالذيــل  مُعيَّــن(  جــزء  )ينقصهــا 
ــه أن  ــب من ــاً وتطل ــه أقلام وتســأله عــن الشــيء الناقــص وتعطي

ــذه الأشــياء0 ــره له ــر درجــة تذكُّ ــذا تختب يُكملها00وهك
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إنَّ العــادات ،والخبــرات، والمهــارات التي يتعلَّمها الطفل ويكتســبها 
مــن البيئــة التــي يعيــش بكنفهــا تتــرك أثــراً يعمــل علــي اســتمرار 
الماضــي في الحاضــر، فالطفــل الــذي يتعلَّــم جــدول الضــرب في صِّغــره 
يســتطيع أن يتذكَّــره ويســتعمله في حــلِّ أعقــد مســائل الرياضيــات 
ــا أن التجــارب الجديــدة أكثــر قــدرة علــي مســاعدة  في المســتقبل0 كمَّ

ــدة. ــف الأفضــل للمواقــف الجدي الطفــل في التكيُّ

 Thinking :ثالثًا: التفكير >

التفكيــر هــو ســلوك عقلــي يســتخدم الأفــكار، أي الصــور الذهنية، 
ــل عقلــي؛  ــل ذهنــي وتأمُّ والعمليــات الرمزية00بمعنــي أن التفكيــر ثمثُّ
لأنَّــه يتنــاول الأشــياء والأحــداث المُتذكَّــرة أو المُتخيَّلــة بــل المتوهمــة 

حتــى أثنــاء غيابهــا0

والتفكيــر ســلوك يعمــل علــي الأفــكار المُجــرَّدة تمثيليــة أو رمزيــة، 
تتجــاوز  بطريقــةٍ  المعانــي  وتنــاول  ذهنيًّــا،  المشــكلات  بحــلِّ  ويتميَّــز 

الحاضــر أو الموجــود مــن الأفــكار والأفعــال0

ز الإنسان علي الحيوان بالتكفير، لأنَّه: ويتميَّ

• أكثــر مرونة،وأكثــر قــدرة علــي التكيُّــف في المواقــف الجديــدة 	
في البيئــة التــي يعيــش بكنفهــا0

• ــم أنمــاط 	 ــل ســلوكه ،وتعلُّ ــل وتعدي ــي تبدي ــة عل ــه الفائق قدرت
جديــدة0
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• في 	 لهــا  وجــود  لا  التــي  للتنبيهــات  يســتجيب  أن  اســتطاعته 
ــل الحاضــر، ويُخطــط  ــو يســترجع الماضــي، ويتأمَّ الحاضــر، فه
للمســتقبل، ويســتنتج المجهــول مــن المعلــوم، ويقيــس الغائــب علــي 
ــم يحــدث، ويتوقــع مــا  ــل مــا ل ــرة، ويتخيَّ ــم بالخب الشــاهد، ويتعلَّ

ســوف يحــدث، بــل يحلــم، ويصمــم ويختــرع، ويُبــدع0

والتفكيــر علــي هــذا يعنــي: التعريــف بالطــرق التــي يحــلّ بهــا النــاس 
مشــكلاتهم، وينمــون مفاهيــم عقليــة عــن العالــم الــذي يعيشــون فيــه0

ومــن هــذا المنطلــق فمــن الضــروري في عالــم ســريع التغيُّــر أن 
يُنمــي الأفــراد قدرتهــم علــي التوافــق مــع المواقــف الجديــدة، وأن تنمــو 
قدرتهــم علــي التميــز، والتفكيــر الناقــد، والابتــكار، والإبــداع وإصــدار 
الأحــكام الســليمة0لقد أصبحــت القــدرة علــي التعــرُّف علــي المشــكلات 
العلميــة وعلــي حلِّهــا هدفــاً أساســياً مــن الأهــداف التــي يجــب أن 

يتربــي عليهــا الأطفــال منــذ الصِّغــر.

ي في أطفالنا أنواع التفكير المختلفة ؟ كيف ننمِّ

يجــب علــي الآبــاء والأمهــات والمربــن أيضــاً أن ينمــوا في الأطفــال 
الأنــواع المختلفــة مــن التفكيــر حتــى يتمكنــوا مــن التوافــق مــع المواقــف 

الجديــدة، وهــو مــا نــورده علــي الصفحــات التاليــة:
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< أولًا: تعويد الطفل علي التفكير غير المقيد:

عكــس  وهــو   ،Divergent متمايــز غيــر  الواســع  التفكيــر  أي 
التفكيــر المقيــد Convergent الــذي يهتــم بإيجــاد حــل واحــد أو جــواب 
واحــد فقــط، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق إشــراك الطفــل وتفاعُّلــه 
مــع الآخريــن عــن طريــق الأســئلة المفتوحــة غيــر المقيــدة بإجابــة واحــدة 

)نعــم أو لا(، بــل إجابــات فيهــا تعليــات واســتنتاجات00إلخ.

وهــذا الاتجــاه يُســاعد الطفــل في المســتقبل علــي حــلّ مشــكلاته 
حيــث يُســاعد علــي تلمُّــس الدلائــل التــي تســند تفكيــره دون أن يُقيَّــد 

بحــلٍ واحــد فقــط0

القصَّــص  قــصّ  خــال  مــن  ذلــك  المربيــة  أو  الأم  وتســتطيع 
ــة  والحكايــات التــي يُحبَّهــا الأطفــال، وعندمــا تصــل إلــي عُقــدة القصَّ
يمكــن أن تطلــب حــاً مــن الطفــل، وأن تُقــدِّم هــي حــاً آخــر، وأن تُفكِّــر 

مــع الطفــل في حــل ثالث00وهكــذا.

< ثانيًا: تعويد الطفل علي التفكير المستقل:

لابــد أن نُشــجع الطفــل علــي التفكيــر غيــر المقلــد أو التفكيــر التابــع، 
أي التفكيــر المســتقل، وذلــك مــن خــال توجيهــه ليعــرف إجابــات أســئلته 
ــاد  ــة، أو ارتي ــي أحضــان الطبيع ــة إل ــه في رحل مــن مصادرهــا، كاصطحاب
ويختبــر،  ويســتقصي،  يبحــث،  حيــث  مكتبة00إلــخ،  زيــارة  أو  متحــف، 
ــي أســئلته0 ــات شــافية عل ــي إجاب ــي أن يصــل إل ويُشــاهد، ويلمــس00 إل
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وعلــي الآبــاء والأمهــات ألَّ يســتعجلوا الطفــل مهمــا طــال الزمــن، 
بــل ينبغــي الصبــر عليــه حتــى وإن ضــل الطريــق، وأن يتركــوه حتــى 
يكتشــف الأخطــاء التــي قــد يرتكبهــا بنفســه؛ لأنَّ كُلّ مــا نريــده هــو أن 
ــم أيضــاً كيــف تكــون لــه وجهــة  ــم أســاليب التفكيــر الســليم، ويتعلَّ يتعلَّ
نظــر خاصَّــة، وكيــف يســتطيع الدفــاع عنهــا ، وكيــف يســتطيع أيضــاً أن 

يتنــازل عــن وجهــة نظــره هــذه متــى أقتنــع بأنَّهــا خاطئــة0

< ثالثًا: تعويد الطفل علي التفكير الاقتصادي:

وهــو يُطلــق عليــه التفكيــر المختصــر، الــذي يعنــي إعطــاء تصوُّرات 
ــق بالظواهــر  ــت تتعلَّ ــة ســواء كان ــق العلمي بســيطة عــن بعــض الحقائ

ــة المُحيطــة بالطفــل، أو بالمشــكلات الموجــودة في بيئتــه. الطبيعيَّ

ويمكــن تعويــد الطفــل علــي ذلــك منــذ صِّغــره، فعندمــا تقــع لُعبتــه 
منــه أو تتدحــرج تتركــه الأم أو المربيــة ليحــاول التقاطهــا بنفســه،علي 
أن تُراعــي اختصــاره للخطــوات المُتبعــة في التقاطهــا، وتلفــت نظــره إن 
اســتدعي الأمــر لتعــوده علــي التفكيــر الموجــه عندمــا تتقــدَّم بــه السِــن 

مــن خــال العمــل المختصــر في التغلُّــب علــي مشــكلاته.

والطفــل الــذي تدخــل إحــدى لُعبــه في الأخــرى أو أن تشــتبك 
قدمــه في ملابســه مــن الأفضــل أن تتركــه الأم أو المربيــة يتغلَّــب علــي 
مشــكلته بنفســه، فإنَّه بلا شــك ســوف يحاول أن يصل إلي الاســتجابة 
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الصحيحــة0 وهــذا الأســلوب ســوف يعــوده علــي الاعتمــاد علــي نفســه 
والاســتقلال في التفكير0علــي ألاَّ تتركــه يواجــه المشــكلات التــي تفــوق 
ــه  ــه وقدرات ــي في مســتوي طاقات ــا المشــكلات الت ــه وقدراته،أمَّ إمكانات
ــي  ــه إل ــي أن تُراعــي إرشــاده وتوجيه ــا بنفســه، عل ــوم بحلِّه ــه ليق تترك

اختصــار خطــوات حــل المشــكلة قــدر المُســتطاع.

رابعًــا:  تعويــد الطفــل علــي التفكــر الناقــد و الأســلوب  	 >
المنطقــي في التفكــر:

يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال مناقشــة الطفل في أبســط المســائل، 
ــي أن  ــع في مُحيطــه، عل ــي تق ــا والت ــم به ــي يهت ــور، والأشــياء الت والأم
يُعطــي تبريــرات لــكُلِّ مــا يقولــه أو يفعلــه ســواء كان ذلــك صحيحــاً 
أم خاطئــاً؛ ففــي ذلــك مجــالا لأن يقــف الطفــل علــي أســلوب التفكيــر 
الــذي يقــوم اعلــي التمحيــص والتفحُّــص، مــن خــال النمــاذج الأدبيَّــة 

ــة أو مســرحية أو حكايــة0 في صــورة قصَّ

< خامسًا:  تعويد الطفل علي التفكير الابتكاري:

ــن مبكــرة،  ــة في سِ ــات الطفــل الإبداعيَّ ــد مــن اكتشــاف إمكان لاب
مــن خــال ألعــاب الطفــل الــذي يجــب أن تشــتمل علــي مجموعــة مــن: 
القوالــب، والصناديــق، والمناضــد، والأدوات التــي تحتــاج إلــي الفــك 
والتركيــب، وإبــراز المهــارات والقــدرات الفنيَّــة في الرســم، وكذلــك 
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الآلات الموســيقيَّة التــي تُمكِّــن الطفــل مــن التعبيــر عــن نفســه مــن 
خــال عملــه الفنــي والتــذوق الجمالــي0

وإذا كانــت الابتكاريــة يُقصــد بهــا القــدرة علــي الإنتــاج الممتــاز 
ــا في مجــال الموســيقي، أو الرســم، أو الدرامــا ،أو النظريــات  اجتماعيًّ
العلميــة أو الكشــوف00إلخ، أي إنتــاج شــيء جديــد بالنســبة للمجتمــع 
أو بالنســبة للفــرد، فــإنَّ الآبــاء والأمهــات والمربــن يجــب أن يُشــجعوا 
الطفــل علــي التفكيــر الابتــكاري منــذ الصِّغــر، فلقــد أثبتــت معظــم 

ــي: ــة في هــذا المجــال، مايل الدراســات العلمي

• إنْ آبــاء المبتكريــن كانــوا يشــجعونهم أثنــاء طفولتهــم علــي حــلّ 	
المشــكلات التــي كانــوا يواجهونهــا مُعتمديــن علــي إمكانــات 

ــة0 الأبنــاء الذاتيَّ

• إنْ هــؤلاء الآبــاء أعطــوا أبنائهــم حريَّــة اكبــر، وعرضوهــم 	
حياتهــم  أســلوب  تشــكيل  علــي  ســاعد  أقــل؛ ممَّــا  لعقــاب 

بأنفســهم0

• كانــوا 	 ومُربيهــم  المبتكريــن  الأطفــال  هــؤلاء  مُعلِّمــن  إنْ 
يتركونهــم يجربــون ويحاولــون في المعمــل للوصــول إلــي الحلــول 

بأنفســهم،مع تأكيــد أهميــة إتقــان العمــل0

• إنْ الآبــاء والمُعلِّمــن قــد رســخوا لــدي هــؤلاء المبتكريــن منــذ 	
طفولتهــم بعــض المعاييــر المهمــة، والتــي نذكــر منهــا:إن المعرفــة 
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ــة في متابعــة الاهتمامــات والميــول  قيمــة في ذاتهــا، وإن الحُرِّيَّ
ــي اســتجابتهم  ــه، وقــد أدي هــذا إل أمــر حســن ومرغــوب في
إلــي  والانتهــاء  أفكارهــم  منوعة،واختبــار  بطــرق  للمواقــف 

ــاج الفريــد0 الإنت

• ممَّــا يُســاعد علــي تنميــة الابتــكار لــدي الأطفــال، وضعهــم 	
في مواقــف غيــر مألوفــة لا تتوافــر فيهــا اســتجابات جاهــزة 

لمواجهتهــا.

< سادسًا:  تعويد الطفل ضرورة الاهتمام بأسلوب حلّ المشكلات:

ــم  لــو أنَّ الحيــاة ذات طبيعــة ثابتــة لمــا أصبــح هنــاك ضــرورة لتعلُّ
عــن  بديــل  هنــاك  وليــس  مُلِحَّــة،  المشــكلات ضــرورة  حــلّ  أســلوب 
ــكاب  ــات، وارت ــة الصعوب ــة في حــلِّ المشــكلات، ومواجه ــرة الفعلي الخب
الفعــل  إلــي  يــؤدي  الــذي  الحــلّ  اكتشــاف  النهايــة  الأخطــاء00وفي 
الحاسم0والمشــكلة دافــع جيــد للتفكيــر، وعنــد وصــول الطفــل إلــي 
حلِّهــا تُســاعده علــي بنــاء ثقتــه في قدرتــه علــي تصريف شــؤونه بنفســه، 
ــة الطفــل النفســيَّة؛ ذلــك لأن مــن  ــدة بالنســبة لصحَّ ولهــذا قيمــة مؤكَّ
ــات  ــي الصعوب ــة النفســيَّة وجــوب النظــر إل ــادئ الأساســية للصحَّ المب
باعتبارهــا مشــكلات يجــب حلُّهــا، وليــس باعتبارهــا مفاجــآت وأمــوراً 

ــا0 ــة يجــب تجنُّبه طارئ
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ولذلــك فعلــي الآبــاء والأمهــات أن يتركــوا الطفــل يواجــه مشــكلات 
ــة، وأن يواجــه العوائــق التــي تحــول  حقيقيــة في أحــداث حياتــه اليوميَّ
دون إشــباع رغباتــه ويُفكِّــر في وســائل تخطــي هــذه العوائــق ، والوصــول 
إلــي الهــدف مــع مســاعدته وتوجيهــه للطــرق التــي توصلــه إلــي الحــلِّ 

الصحيــح، ويلتــزم الطريــق الأمثــل في الوصــول إلــي الحــل0ِّ
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الفصل الثالث
إشباع حاجة الطفل إلي

ـــــــة اكتساب المهارة اللُّغويَّ
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Ì تُعتبر حاجة الطفل إلي اكتساب المهارة اللُّغويَّة من الحاجات 
الرئيســة في مرحلــة الطفولــة  التــي تتعلَّــق بالنمــو العقلــي، فقــد أثبتــت 
ــة بالنمــو العقلــي: أنْ التفكيــر الســليم  البحــوث الســيكولوجيَّة الخاصَّ
يرتبــط ارتباطــا وثيقــاً بالنمــو اللُّغــوي، وبحســن اســتخدام الطفــل 
للغــة في التعبيــر عــن أفــكاره؛ فاللُّغــة تُســهِّل تكويــن المفاهيــم الحســيَّة، 

والمفاهيــم المُجــرَّدة، وتضــع الحــدود لتعميمــات المثيــرات ونتائجهــا0

وبذلك00فــإنَّ اللُّغــة بصورتهــا اللفظيــة مظهــر قــوي مــن مظاهــر 
النمــو العقلــي والحاســي والحركــي، ووســيلة مــن وســائل التفكيــر، 
والتخيُّــل، والتذكُّــر، فعلــي الرغــم مــن أنَّ الذاكــرة تعيــش دون لغــة، 
ــر الذاكــرة بدرجــة واضحة00وكلَّمــا كثــرت تداعيــات  إلَّ أنَّ اللُّغــة تُيسِّ
كلمــة كانــت أكثــر احتمــالاً للتذكُّــر حيــث أن عــدد ونــوع التداعيــات 

ــر ومــع النمــو اللغــوي0 ــر مــع العُمْ يتغيَّ

ــة ذات أهميــة  وبذلــك كانــت الحاجــة إلــي اكتســاب المهــارة اللُّغويَّ
بالغــة بالنســبة للنمــو العقلــي0 وإذا كانــت اللُّغــة مظهــراً مــن مظاهــر 
الثقافــة البشــرية فــإنَّ النمــو اللُّغــوي للطفــل يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
ــر عــن مظهــر  ــا يُعبِّ ــر باللُّغــة إنمَّ بثقافــة الطفــل 0والطفــل حينمــا يُعبِّ
ترتبــط  الطفــل  ثقافــة  فــإن نمــو  وبذلــك  بالمجتمــع؛  خــاص  ثقــافي 

ارتباطــاً وثيقــاً بنمــوه اللُّغــوي واكتســابه المهــارة اللُّغويَّــة0
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والأطفــال في سِــن ســنتين يكونــون مهــرة في اســتخدام اللُّغــة، 
الآبــاء  زود  ولــو  النــاس،  أمــام  والــكلام  التحــدُّث  يحــب  ومعظمهــم 
والأمهــات والمربــن أيضــاً أطفالهــم بأوقــاتٍ يُشــاركون فيهــا بأحاديثهــم 

فإنَّهــم يُتيحــون لهــم فرصــاً طبيعيــة لاكتســاب المهــارة اللُّغويــة.

< كيف يتم إكساب اللُّغة إلي أطفالنا ؟

أولًا: تدريــب الطفــل علــي الاهتمــام بمــا يُعــرض عليــه مــن 
قصــص وأحاديــث:

الطفــل يميــل بطبعــه إلــي الاســتماع للقصَّــص والحكايات،خاصَّــة 
ــص التاريخيَّة00إلــخ،  ــص البطولــة، والقصَّ ــص الحيوانــات، وقصَّ قصَّ
ــة يمكــن أن تكــون وســيلة مــن وســائل  ولا يخفــي علــي أحــد أنَّ القصَّ
تربيــة الطفــل وتثقيفــه، وأداة تُســاعد علــي نمــوه المتكامــل، ويمكــن 
مــن خلالهــا توريــث الطفــل خبــرة السَّــابقين وعاداتهــم وتقاليدهــم، 

ــه0 ــه وفي حمايت ــده بثقافــة المجتمــع الــذي يعيــش تحــت ظل وتزوي

ــبّ  مــن هــذا المنطلــق يجــب علــي الآبــاء والأمهــات أن يســتغلوا حُ
الطفــل للاســتماع إلــي القصَّــص والحكايــات التــي يجــدون فيهــا لــذة 

ومتعــة تُبــرِّز الســرور علــي وجوههــم0

وتســتطيع الأم أو المربيــة مــن خــال ســرد القصَّــص علــي  الطفــل 
ــه مــا  ــار ل ــره، وتخت ــر تفكي ــة، وأن تُثي ــات العقليَّ ــي العملي ــوده عل أن تع
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يُناســب عُمـْـره وحاجاتــه حتــى ينجــذب إليهــا ويُركــز تفكيــره فيمــا يُلقــي 
عليــه مــن قصَّــص وأحاديــث وحكايــات، بحيــث تســتثير تفكيــره، فيبــدأ 

في إلقــاء الأســئلة، رغبــة منــه في المناقشــة حتــى يفهــم ويســتوعب0

اللُّغــة اســتخداماً  وننــوه بضــرورة أن تســتخدم الأم أو المربيــة 
ــه،  ــده الطفــل ويُحاكي ــة نمــوذج يُقل ــاً، وأن تكــون بمثاب صحيحــاً ودقيق
أو  منهــا  تنتهــي  أن  بعــد  لهــا  القصَّــة  يحكــي  تجعلــه  أن  وتســتطيع 

لهــا0 يلخصهــا 

مــن  يُزيــد  الأطفــال  علــي  القصَّــص  ســرد  أنَّ  الملاحــظ  ومــن 
مــن  عــدداً  يســتعمل  الطفــل  أنَّ  لوحــظ  فقــد  اللُّغويَّــة،  حصيلتهــم 
المفــردات في حديثــه أقــل مــن المحصــول اللُّغــوي الموجــود عنــده بالفعــل، 
فهــو يفهــم آلاف الألفــاظ أثنــاء ســماعه للقصَّــص أو للحكايــات التــي 
يســمعها، ولكنَّــه يســتخدم عــدداً محــدوداً جــدًّا منهــا، ويبــدو ذلــك 

أيضــاً في أن الطفــل قلَّمــا يستفســر عــن معنــي كلمــة.

ولا شــك في أن اســتقبال الأطفال لكلام الكبار وفهمهم له ينضج 
قبــل قدرتهــم علــي اســتعمال الــكلام والحديــث، فهــم يفهمــون مــا يُقــال 
لهــم حتــى قبــل أن ينطقــوا اللُّغــة، وقــد أثبتــت التجــارب بالفعــل قــدرة 

الطفــل المبكــرة علــي فهــم اللُّغــة قبــل اســتعمالها0
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ثانيًا:  مناقشة الطفل فيما يستمع إليه: 

بعــد أن تســرد الأم أو المربيــة علــي الطفــل بعــض القصَّــص التــي 
يكــون فيهــا بعــض المواقــف الغامضــة أو الصَّعبــة، يمكــن أن تطلــب منــه 
تصــوره للحــل، أو إعطــاء رؤيــة لحــل بعــض العُقــد، ويمكــن أن تناقشــه 
في كُلِّ حــلّ أو رؤيــة يذكــره لهــا، مــن حيــث المزايــا والعيوب00إلخ،المهــم: 
أن الطفــل يجــب أن يُعطــي أكثــر مــن فرصــة حتــى يصــل تفكيــره إلــي 
أكثــر مــن حــل أو رؤيــة إذا كان بطــل القصَّــة قــد اســتحوذ علــي إعجابــه 

وبالتالــي انتباهــه وبــدأ  في تقمُّــص شــخصيته.

ومــن خــال ذلــك تســتطيع الأم أن تعــود طفلهــا علــي أســلوب 
ــل الموقــف، واســتنتاج الحــلّ المناســب للمشــكلة، ويمكــن أن تعــوده  تخيُّ
بعــد ذلــك علــي تعميــم اســتجاباته والمُقارنــة بــن النتائج00إلــخ0كُلّ 
الخبــرات  وإكســابه  الطفــل  تفكيــر  لنمــو  أساســية  العمليــات  هــذه 

البنــاءة التــي تُســاعد علــي تثقيفــه.

ثالثًا:  تعويد الطفل علي الانطلاق في الحديث:

تصطبــغ أســئلة الطفــل في بــدء تعاملهــم الحديــث والنطــق بصبغــةٍ 
ــة تــدور حــول رغباتهــم، وحــول الأوامــر التــي تصــدر  ــة عاطفيَّ انفعاليَّ
منهــم وإليهــم، وهــي تهــدف فيمــا بــن عــام وثلاثــة أعــوام إلــي معرفــة 
الأشــياء التــي تُثيــر انتباههــم0 وعلــي الأم أو المربيــة أن تُكثــر مــن 
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ــه  ــة ب ــه الأســاس والأشــياء الخاصَّ ــل حــول حاجات ــث مــع الطف الحدي
)ملابســه، لُعبــه، طعامــه، شــرابه، أجــزاء جســمه00إلخ(، ويمكنهــا أن 
تســأله : »مــا هــذا الشــيء ؟«،»مــاذا نعمــل بهــذا الشــيء ؟«.. وذلــك 
لإكســابه حصيلــة لغويــة واســعة، ويتمَّكــن مــن اكتســاب المهــارة اللُّغويَّــة0

ــح الأطفــال مهــرة في اســتخدام  ــل المدرســة يصب ــن مــا قب وفي سِ
اللُّغــة ومعظمهــم يحــب التحــدُّث أمــام النَّــاس؛ ولذلــك يجــب علــي الأم 
أن تــزود أطفالهــا بأوقــات يُشــاركون فيهــا بأحاديثهــم مــع بعضهــم 
ــا يمكــن لــأم أو المربيــة أن تتــرك طفلهــا يُعبِّــر عــن نفســه  البعض0كمَّ
مــن خــال حديثــه اليومــي معــاً، تتركــه يحكــي لهــا مــا حــدث في روضــة 
ــة في حصــص  ــه المربي الأطفــال، وكيــف تصــرَّف مــع زملائه،ومــا فعلت

الموســيقي أو الألعــاب، ومــا اســتعمله مــن أدوات00إلــخ0

ــي  ــرة أســئلة الطفــل في المســاعدة عل ويمكــن أيضــاً اســتغلال كث
نمــوه وتعليمــه، إذ يأتــي الطفــل إلــي الحيــاة وكُلّ مــا حولــه جديــد 
وغريب0وهــو في حاجــة دائمــة إلــي معرفــة ماهيــة الأشــياء، ولمــاذا 
تحــدث ؟ وهــل ينتظــم حدوثهــا بهــذه الصــورة ؟.. إلــي غيــر ذلــك، ومــن 
ــاذا ؟،  ــا هــي ؟، ولم ــن مــن الأســئلة: م ــل في هــذه السِ ــر الطف ــا يكث هن
ــنْ ؟، تلــك الأســئلة التــي تُســاعد إجابتهــا  وكيــف، وأيــن؟، ومــاذا ؟ ومَ
علــي تعليــم الطفــل ونموه00وهنــا يجــب علــي الأم أو المربيــة ألاَّ تضيــق 
ــي أن تقــوم بتصحيــح أســلوبه مــا  بأســئلة الطفــل وتتركــه يتحــدَّث عل
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ــة،  ــه اللُّغويَّ ــر عــن أفــكاره وتنمــو حصيلت ــى يســتطيع أن يُعبِّ أمكــن حت
وتــزداد ثقافتــه، وتنمــو شــخصيته، فمــن المهــم إذاً أن تجيــب علــي 
أســئلته بطريقــةٍ ذكيــةٍ، وبأســلوب علمــي دقيــق موضوعــي بســيط 
يُناســب مســتوي نضــج الطفــل، وأن تبتعــد عــن الإجابــات الغيبيــة 
والمُحبطــة التــي لا تُســاعد علــي نمــو الطفــل بــل تُعرقــل نمــوه؛ فهــذا 
ــه وفي  ــي نمــوه اللُّغــوي وفي حصيلت ــث يُســاعد عل الانطــاق في الحدي

التركيبــات اللُّغويَّــة والقــدرة علــي التعبيــر.

ة: رابعًا:  تصحيح أخطاء الطفل اللُّغويَّ

ــر عــن أفــكاره، وفي  ــرك الطفــل ليُعبِّ ــاء ت ــة أثن ــي الأم أو المربي عل
مناقشــته عمَّــا قطعــه ومــا قــام بــه مــن أعمــال في روضتــه ومــع زملائــه، 
ــا يُمارســه يجــب عليهــا أن تراعــي تعويــده منــذ بدايــة  وفي تعبيــره عمَّ
اســتعمال  علــي  تعــوده  وأن  الصحيحــة،  اللُّغويَّــة  الصياغــة  كلامــه 
التراكيــب النحويــة الســليمة مــن خــال صياغة أســئلته، واستفســاراته، 
وتصحيــح الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الطفــل بهــدوء واتــزان دون تخويف، 
أو إرهــاب، أو ســخرية، أو اســتهزاء، وألَّ تكــرر أخطــاء الطفــل اللُّغويَّــة 
في ضحــك ولعــب حتــى  لا تقــوم بتثبيتهــا عنــد الطفــل، حيــث أن تكــرار 
نطــق الكلمــات الخاطئــة التــي ينطقهــا الطفــل يُســاعد علــي تثبيــت 
ــم أن تراعــي عــدم اســتخدام الأســلوب  ــل، المه الخطــأ في نطــق الطف
ــةٍ،  ــرةٍ طويل ــده لفت ــى لا يثبــت عن ــي في الحديــث مــع الطفــل حت الطفل
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ولــو نجحــت الأم أو المربيــة في ذلــك لــكان مــن الســهل علــي الطفــل 
بعــد ذلــك اســتخدام الكلمــات والتعبيــر الدقيــق وســوف يســهل عليــه 
توضيــح مــا في ذهنــه بدقــةٍ ومهــارةٍ تُســاعده علــي النمــو وتحصيــل 

الثقافــة بســهولةٍ ويســر.

خامسًا: الاهتمام بأدب الطفل:

وأداتــه،  جوهــره  الكبــار في  أدب  عــن  الطفــل  أدب  يختلــف  لا 
ــه يختلــف عنــه مــن حيــث الموضــوع الــذي يتناولــه، والفكــرة التــي  ولكنَّ
يُعالجهــا ومســتوي الأســلوب وذلــك لأنَّ الصِّغــار يختلفــون ـــــــ فيمــا 
يشــبع حاجاتهــم وينبــه إحساســهم ويــاءم مداركهــم ـــــــ عــن الكبــار، بــل 
إن مراحــل الطفولــة لا يختلــف بعضهــا عــن بعــض فيمــا يُقــدَّم لهــا مــن 
ألــوان الأدب، ومــن ثــمَّ كان مــن الضــروري في أدب الأطفــال أن ننتقــي 
مادته بعنايةٍ بحيث يكون في مســتوي مناســب من حيث الشــكل الفني، 
ويكــون فيهــا كذلــك مــن الميــزات التــي تجتــذب الناحيــة الانفعاليَّــة عنــد 

الأطفــال، فيتجاوبــون معــه ويســعدون بقراءتــه والاســتماع إليــه0

ويقــوم أدب الأطفــال بتنميــة ثقافــة الطفــل ويعمــل علــي نمــوه 
الغــوي، مــن خــال:

• مــا يشــتمل عليــه مــن معلومــات وحقائــق تنمــي إدراك الطفــل، 	
مــن  مقطوعــة   أو  مســرحية  أو  قصَّــة  أيــة  علــي  فالمطلــع 
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ــة بالأطفــال يجــد فيهــا كثيــراً مــن  الشــعر والأناشــيد الخاصَّ
حقائــق الحيــاة، ومــا يجــري فيهــا مــن مشــكلات تحتــاج إلــى 
ــر عــن  حــلّ، ويجــد كثيــراً مــن الشــخصيات التــي تســلك وتُعبِّ
عــادات النَّــاس وأعمالهــم، وبذلــك يُــدرك بعضــاُ مــن المعــارف 

ــق0 والحقائ

• ُينمــي 	 أن  الطفــل  يســتطيع  الأطفــال  أدب  خــال  مــن 
لغتــه، فيتــزود بكثيــر مــن ألفــاظ لغتــه، ويُــدرك اســتخدام 
التعبيــرات، وبذلــك يلعــب نمــو القامــوس اللُّغــوي للطفــل دوراً 
ــا  مهمــاً في تكويــن المعانــي الكليــة والمُجــرَّدة بوجــهٍ خــاص ممَّ
يمكــن الطفــل مــن التعبيــر عــن حاجاتــه وعــن عواطفــه نحــو 
الآخريــن، وتوســيع نطــاق الحيــاة وكشــف مظاهرهــا المختلفــة0

• وفي الأدب، شــعره ونثــره، يتــدرب الطفــل علــي الإلقــاء الجيــد، 	
وهــو مــن الأمــور التــي لا يســتغني عنهــا الطفــل في حياتــه 
ــدرَّب  ــث يت ــة حي ــك مــن خــال المناقشــات الأدبيَّ ــة، وذل المُقبل
ــي الإفصــاح  ــود عل ــي التعُّ ــة اللســان، وعل ــي طلاق ــل عل الطف
عمَّــا يــدور في عقلــه مــن أفــكار، ويســتطيع مواجهــة الآخريــن 

ــه دون خــوف أو رهبــة0 ــاء إلقائ في أثن

وعلــي الآبــاء والأمهــات والمربــن والحالــة هــذه أن يهتمــوا بــأدب 
التــي تقــدم بهــا هــذه الفنــون  الطفــل، وأيضــاً بالوســائل المختلفــة 
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الطفــل علــي حفــظ  يعــودوا  بــأن  العرائــس وغيره0وذلــك  كمســرح 
القصَّــة  قــراءة  علــي  يعــودوه  وأن  صِّغــره،  منــذ  والأناشــيد  الشــعر 
ومعرفــة أحداثهــا منــذ نعومــة أظفــاره وحتــى قبــل تعلُّمــه القــراءة 
والكتابــة يمكــن مــن خــال القصــص المصــورة أن  يتتبــع الأحــداث 
القصصيــة؛ وبذلــك ينمــو الطفــل وعنــده القــدرة علــي تــذوق الأدب 
القصَّصــي والشــعري والمســرحي، ويســتطيع أن يُعايــش هــذا الأدب 
ــن  ــر م ــه ويكســبه الكثي ــي لغت ــه ويُنم ــري ثقافت ــا يث ــكان ممَّ ــدر الإم بق

اللغويــة0 المهــارات 

	



- 124 -



- 125 -

القسم الثالث
إشباع الحاجات النفسيَّة
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الفصل الأوَّل
إشباع حاجة الطفل 
إلـي الُحبِّ والحنـــــــان
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نشــأة  في  كبيــرا  دوراً  يلعــب  الحُــبَّ  أن  الدراســات  تؤكِّــد   Ì
الشــخصيَّة، وفي تشــكيل مفهــوم الــذات Self Concept  بحيــث إن 
النفســيَّة  تدهــور الحالــة  إلــي  يــؤدي  إلــي الحُــبِّ  إحبــاط الحاجــة 

للفــرد0 والجســميَّة 

والحُــبُّ الــذي نعنيه00هــو قبــول الطفــل، ورضــا المُحيطــن عنــه، 
وتجاوبهــم معــه، والاعتــزاز بكينونتــه وشــخصيته، والنظــر إليــه بنــوعٍ مــن 
الســماحة التــي تغفــر لــه أخطائــه، وتُزكــي حســناته، بحيــث يشــعر الطفــل 
بأنَّــه محبــوب أي مرغــوب فيــه، وأنَّ لــه ظهــراً يحميــه ويســانده ويــؤازره0

ولقــد كشــف علمــاء النفــس عــن أنَّ الطفــل ليــس مُحتاجــاً فقــط 
ــبّ الــذي يمثــل  ــب، ذلــك الحُ ــاج أيضــاً أن يُحَ ــب، بــل هــو مُحت لأن يُحِ
عاطفــة متبادلــة بينــه وبــن أُســرته وكُلّ المقربــن إليــه، ســواء في مُحيط 

العائلــة أو المدرســة أو النادي00إلــخ0

غيــر  أو  محبــوب  غيــر  بأنَّــه  الطفــل  إحســاس  أنَّ  ثبــت  وقــد 
مرغــوب فيــه يُحطــم روحــه المعنويــة، ويجعلــه ينطــوي علــي نفســه، 
فيــزداد إحباطــه وقنوطــه، وبالتالــي تســوء صحَّتــه النفســيَّة، وهــو الأمر 

ــي طــول الخــط0 ــه عل ــه ونُحــذِّر من ــذي ننهــي عن ال

ــة  ــبِّ هــي أهــم الحاجــات النفســيَّة والوجدانيَّ والحاجــة إلــي الحُ
التــي يســعي الطفــل إلــي إشــباعها، فهــو يحتــاج إلــي الشــعور بأنَّــه 
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ــراد أســرته، حاجــة  ــن أف ــه وب ــادل بين ــبّ المتب ــوب، والحُ مُحــب ومحب
ــه مرغــوب فيــه،  ــه يُريــد أنْ يشــعر بأنّ ضروريــة لصحَّتــه النفســيَّة؛ لأنَّ
وبالتالــي ينتمــي إلــي جماعــة أو بيئــة تُحبَّــه وتمنحــه العطــف والحنــان0

والحُــبُّ للطفــل هــو الغــذاء النفســي الــذي تنمــو عليــه شــخصيته 
وتتفتــح، وكمــا يتغــذي جســمه علــي الطعــام، فــإن نفســه تتغــذي علــي 

ــبِّ والقبــول0 الحُ

ــــ في  وتتألَّــف الحاجــة إلــي الحُــبِّ والحنــان مــن عنصريــن يصعــب ـ
ـــــ الفصــل بينهما: كثيــرٍ مــن الأحيــان ـ

 ل:  هــو الرَّغبــة في تلقــي الــود والحُــبّ مــن 	 العنصــر الأوَّ

الآخريــن، والتــي تعنــي الحاجــة إلــي الالتصــاق المــادي مــع 
الشــخص » موضــوع الحُــبّ «  ) أبــاً أو أمــاً (، التصاقــاً يتخــذ 

صــورة الاحتضــان والتقبيــل0

 ــي المُســاعدة، 	 العنصــر الثــاني: هــو الرَّغبــة في الحصــول عل

يُحبــه  الــذي  الشــخص  مــن  والتأييــد  والحمايــة، والمعونــة، 
الطفــل، أو مــن الجماعــة التــي يُحبهــا.

والأمانــة،  والشــجاعة،  الشــخصيَّة،  وســويَّة  الخُلُــق،  قــوة  إنَّ 
ــة في أن  ــداد بهــا، والرَّغب ــزان، والثقــة بالنفــس والاعت والصــدق، والات
يكــون الفــرد إنســاناً خيِّــراً، إنمــا تبعــث جميعهــا مــن شــعور الطفــل 
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بــدفء الجــو الــذي يعيــش فيــه، ومــن إدراكــه بأنَّــه موضــع الحُــبّ والثقة 
والاحتــرام، وبــأن أعمالــه وإنجازاتــه تلقــي مــن المســاندة والتشــجيع، ثُــمَّ 

ــا يســتحقه. ــاء والتقدير،م الثن

فــإذا أردنــا أنْ ينشــأ أبناؤنــا علــي الثقــة والاطمئنــان،  وأنْ يتجهــوا 
إلــي العمــل البنـّـاء في تعــاون وتضحيــة وإيثــار، وأن يجــدوا السَّــعادة في 
البــذل والعطــاء، فلنمنحهــم الحُــبّ أوَّلاً وأخيــراً 0والحُــبّ الــذي ننشــده 

لأبنائنــا هــو حُــبّ الإيثــار لا الأثــرة، حُــبّ العطــاء لا الأخــذ0

ــره، إلَّ  ــبُّ حاجــة أساســية يتطلَّبهــا الإنســان في كُلِّ مراحــل عُمْ والحُ
أنَّ إشــباعها في مرحلــة الطفولــة يُعــد أمــراً حيويًّــا وضروريًّــا؛ لأنَّ إشــباعها 
ــث  يُســهم في تشــكيل شــخصية الإنســان، ويُســهم في نموَّهــا الســليم، حي
يترتــب علــي إشــباعها مــدي إحســاس الفــرد بالأمــن والطمأنينــة، وهــو مــا 

تكــون عليــه الشــخصيَّة مــن مســتوي الثقــة بالنفــس0

والطفــل يكتســب العــادات الانفعاليَّــة الســليمة، وبالتالــي يأتــي 
بالســلوك الاجتماعــي السَّــوي، إذا تمَّ اســتمرار إشــباع حاجتــه إلــي 
الحُــبِّ التــي يشــعر مــن خلالهــا أنَّــه موضــع حُــبّ والديــه وإخوتــه 
وأخواتــه وكُلّ مـَـنْ يتعاملــون معــه؛ فالطفــل إذا شــعر أنَّــه مرغــوب فيــه، 
وأنـّـه موضــع حُبَّهــم فإنَّــه يســتطيع أن يُحقــق مــن هــذا الإشــباع الكثيــر 

ــة. ــاة المختلف ــال مواقــف الحي ــي حي ــزان الانفعال مــن أســباب الات
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 بالإضافــة إلــي أنَّ إشــباع الحاجــة إلــي الحُــبِّ تُبعــد الطفــل عــن 
الإحســاس بالكراهيــة نحــو غيــره مــن النَّــاس، وذلــك يمكــن أنْ يُحقــق 

لــه الهــدوء النفســي، وتقبُّــل ذاتــه، فينمــو نمــواً ســويًّا ســليماً. 

إلــي  حاجتــه  والحنــان،  الحُــبِّ  إلــي  الطفــل  بحاجــة  وترتبــط 
الشــعور بالأمــان العاطفــي، ويتمثَّــل في: تقليــل مشــاعر الطفــل مــن 
ــة نحــو  الشــعور بالذنــب، والخــوف، والقلــق، وتقويــة مشــاعره الإيجابيَّ
الإنجــاز، وحاجتــه إلــي أُســرةٍ تُصغــي إليــه، وتســتجيب لــه، وتُســاعده 

ــه. ــش في ــذي يعي ــم ال ــم العال ــه وفه ــم ذات ــي فه عل

< بدايات ظهور حاجة الطفل إلي الُحبِّ والحنان:

هنــاك أدلــة عديــدة توحــي بــأن الأيــام الأوَّلــي مــن مرحلــة الطفولة 
قــد ترتفــع فيهــا نســبة وفيــات الأطفــال الذيــن لا يحصلــون علــي حُــبِّ 
الأم، مقارنــةً بالأطفــال الذيــن يحصلــون علــي هــذا الحُــبّ 0ومــن هنــا 
فــإن هــذه الحاجــة ســواء كانــت موروثــة أو مكتســبة تُعــدُّ مــن أهــم 

الحاجــات الإنســانية علــي الإطــاق0

ــم يتجــاوز  ــذي ل ــع ال ــدرك أن الرضي ــب إذاً أنْ نُ ــن الصَّع ــس م لي
عُمْــره يومــاً واحــداً يكــف عــن البــكاء لمُجــرَّد حملــه واحتضانــه، وليــس 

لتنــاول الطعــام مــن ثــدي أمــه فحســب. 
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وبــدءاً مــن الأســبوع الثالــث أو الرابــع تبــدو مظاهــر الابتهــاج 
علــي الطفــل حينمــا تُحادثــه الأم أو تلاعبــه، فهــو يفتــح فمــه ويُغلقــه، 
ويميــل رأســه أمامــا وخلفــاً متأمــاً وجههــا بإمعــان0 ثُــمَّ بعــد ذلــك 
بعــدة أســابيع يبــدأ الطفــل في التعبيــر عــن ابتهاجــه بالابتســام، وتــزداد 

ــي أنْ يُحمــل ويُحتضــن. ــه إل حاجت

وحــن يتعلَّــم الجلــوس واســتعمال يديــه في اللهو تقــل مؤقتاً حاجته 
إلــي رؤيــة أمــه في كُلِّ الأوقــات0 وعلــي هــذا يُصبــح أكثــر تحمُّــاً لمشــهد 
ــره،  ــد الشــهر التاســع مــن عُمْ ــا عن ــل0 أمَّ ــا دون صــراخ أو عوي رحيله
فإنَّــه يُثيــر صخبــاً وصياحــاً إذا رأي أمــه تحمــل طفــاً آخــر، حتــى وإن 

كان هــذا الطفــل هــو أخــوه الأكبــر عُمـْـرا0ً

وبعــد العــام الأوَّل يحتــاج الطفــل لقــدرٍ أكبــر مــن الحُــبِّ والحنــان 
فيــزداد اعتمــاده علــي أهلــه ويُلِّــح في طلــب وجودهــم معــه باســتمرار0 
وقــد يُعانــي الطفــل أحيانــاً مــن بعــض الأحــام المزعجــة، أو يُداهمــه 
شــعور غامــض بالخــوف مــن أشــياء عاديــة؛ لأنَّــه لــم يألفهــا مــن قبــل، 
مثــل: الســيارات أو الحيوانــات الأليفــة كالقطــط ، فيتوقــع أن تحميــه 
ــبِّ عندمــا  ــزداد احتياجــه للحُ أُســرته مــن كُلِّ هــذه المخاوف0كذلــك ي
ــه  ــاً، وأنَّ ل ــه مرغوب ــد أن يشــعر بكون ــه يُري ــم، إنَّ ــه المــرض أو الأل ينتاب
كيانــاً مميــزاً، ومكانــة اجتماعيــة داخــل الأســرة كأي شــخص آخــر 

فيهــا.
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ــي  ــراً، أو يُعان ــان حــن يكــون متوتِّ ــبِّ والحن ــي الحُ ــاج إل كمــا يحت
ــبِّ كلَّمــا  ــاج للحُ ــزداد هــذا الاحتي ــه، وي مأزقــاً لا يُحســن التصــرُّف في

ــه0 ــر مرغــوب في ــر محبــوب أو غي ــه غي أيقــن أنَّ

هــذا الإحســاس بالحُــبِّ يبــدأ مــع الوالديــن ثُــمَّ يتــدرج ليضــم 
ــي  ــات المســتقبلية، وعل ــكل العلاق ــر أساســاً ل ــن، يُعتب أشــخاصاً آخري
أساســه أيضــاً يتوقــف ــــــ إلــي حــدٍ كبيــر ــــــ مــدي نمــو شــخصيته، 
يصبــح  الزمــن  وبمــرور  الحُــبّ،  لعاطفــة  الاســتجابة  علــي  وقدرتــه 
الطفــل أو الطفلــة، أبــاً أو أمــاً مــن النــوع الــذي يمنــح الحُــب ويرعــاه0

وممَّــا لا شــك فيــه أنَّ الحاجــة إلــي الحُــبِّ تتســم بعلاقــة خاصَّــة 
تُقبلــه  إذ  الــدفء والحنــان،  التــي تمنحــه  بــن الأم والطفــل، فهــي 
ــه،  ــاء ل ــه، وتمنحــه أيضــاً البهجــة بالغن ــه وتبتســم ل ــه وتحتضن وتُداعب
وتفــرض الســكون علــي جــوّ المنــزل حتــى يغفــو أو ينــام، وتُراعــي الرقــة 
ــه تصبــح الأم بالنســبة لــه  ــه أو الإمســاك بــه، ولأجــل ذلــك كُلَّ في حمل
كيانــاً حيويًّــا وضروريًّــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه، ومــن ثــمَّ يثــق الطفــل 

بهــا ثقــةً مُطلقــةً، وبالتالــي يثــق بالبيئــة مــن حولــه0

والأم التــي تبــذل جهــداً كبيــراً لإشــباع حاجــة طفلهــا الرضيــع مــن 
الحُــبِّ والحنــان، يتعــرَّف عليهــا طفلهــا مــن مُجــرَّد النظــر إلــي عينيهــا، 
فيبتســم لهــا، وكأنَّــه يُقــدِّم إليهــا شــكره وامتنانــه عــن كُلّ مــا تبذلــه مــن 
أجله0إنَّــه بدايــة الحُــبّ المُتبــادل بينهمــا، إذ كُلَّمــا حــدث هــذا تطــوَّرت 

أو توطــدت العلاقــة بــن الطفــل وأمــه.
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وعلــي هذا00فــا غــرو أنَّ الرضيــع الــذي لــم يتجــاوز عُمْــره 
ــز أمــه ويتعــرَّف عليهــا مــن بــن عشــرات  عــدة أشــهر يســتطيع أن يُميِّ

الأمهــات الأخريــات اللاتــي قــد يختلــط بهــن الطفــل0

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الُحبِّ والحنان ؟

كثيــراً مــا نكتشــف حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ والحنــان مــن خــال 
مــا يقولــه صراحــةً: »أنــا أرغــب في أن تُحبنــي أُمــي «، أو مــا يُعبِّــر عنــه 

بقولــه أيضــاً: »أشــعر أنَّ أبــي لــم يعــد يُحبنــي« !!

كمــا تظهــر حاجــة الطفــل إلــي المزيــد مــن الاهتمــام والرعايــة والعناية، 
حينمــا يقــول مثــاً: » أنــا أفتقــد أبــي بشــدةٍ 00فهــو لا يجلس معــي يُحادثني 

إلَّ نــادراً «. أو عندمــا يقــول: »أتمنــي لــو شــاركتني أُمــي في لعبــي«.

ومــن جهــةٍ أُخــري، فــإنَّ الطفــل الــذي يعــوزه الحُــبّ والحنــان قــد 
يُعبِّــر عــن رغبتــه في إظهــار حُبَّــه لوالديه،عندمــا يقــول: » أود أن يكــون 
لــي صديــق يُحبّنــي كثيرا00ًكمــا كان يُحبنــي أبــي «، أو حــن يقــول: » 

ليتنــي أســتطيع أن أفعــل شــيئاً لأُبيِّــن لوالــديَّ كــم أُحبهمــا كثيــراً«.

ــادة ـــــــ  ــدو ـــــــ في الع ــان يب ــبِّ والحن ــاج للحُ ــل المُحت ــا أنَّ الطف كم
متمســكاً بمظاهــر الحنــان، كأن يطلــب مــن أمــه أنْ تســمح لــه بإمســاك 
يدهــا، أو نــراه يبكــي بــكاءً شــديداً عنــد انصــراف أبيــه0 وهــذا الطفــل 
ــاس0  ــة في الالتصــاق بالنَّ ــة عارم ــةٍ ــــــ رغب ــةٍ عامَّ ــدي ــــــ بصف ــد يُب ق
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علــي أن بعــض هــؤلاء الأطفــال قــد تكــون لهــم ردود أفعــال غيــر ســويَّة، 
ــي الســرقة  ــزل، أو قــد يجنحــون إل فقــد يُفكــرون في الهــروب مــن المن
أو الكــذب، أو قــد يميلــون إلــي الكســل أو التلكــؤ، وفي بعــض الأحيــان 
قــد يُظهــرون عطفــاً شــديداً تجــاه الطيــور أو الحيوانــات أو الدُمــي0

ــراً مــا يتشــبث  ــان نجــده كثي ــبّ والحن ــذي يفتقــد الحُ والطفــل ال
ــه كالعــم أو الخــال 0وقــد  ــه أو براشــدٍ مألــوفٍ بالنســبة ل بأمــه أو أبي
يكــون طفــاً شــديد الحساســية، ومــن الســهل إيــذاء مشــاعره، خاصَّــة 
إذا كان النقــد أو اللَّــوم صــادراً ممَّــن يُحبَّهــم0 أو قــد يكــون متبلــد 
ــق، أو ســهل الاســتثارة كثيــر البــكاء، أو قــد يلجــأ إلــي  المشــاعر، أو قلِ
مــصِّ أصابعــه أو قضــم أظافــره، أو قــد يُفــرط في تنــاول الطعــام0 
ــة للقصَّــص  وهــو طفــلٌ يمــرض كثيــراً، وقــد يكــون قارئــاُ نهمــاً وخاصَّ

الغارقــة في الرومانســيَّة أو للروايــات الغراميَّــة0

< ماذا نجني من وراء إغفال حاجة الطفل إلي الُحبِّ والحنان ؟

ــة  ــة مبني ــون أبناءهــم تربي ــات إذ يرب ــاء والأمه يُخطــئ بعــض الآب
ــة بــا شــك تكــون مؤسَّســة  ــي العقــل والمنطــق؛ فهــذه التربي فقــط عل
ــن  ــة م ــة الخالي ــن القواعــد الجاف ــةٍ م ــي مجموع ــي عل بالدرجــة الأول
ــبِّ والتــواد والتعاطــف، علــي حــن يُريــد الطفــل أنْ يشــعر شــعوراً  الحُ
تامــاً  بحُــبِّ والديــه لــه0 ولذلــك فــإنَّ حــالاتٍ كثيــرةٍ مــن ســوء التوافــق 
يكــون ســببها الأساســي  والعــدوان  والهــروب والمشاكســة  كالســرقة 
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الحُــبّ  عاطفــة  الأبنــاء  وافتقــاد  الوالديــة،  المعاملــة  وفتــور  جفــاف 
والحنــان0

ويُخطــئ الآبــاء والأمهــات أيضــاً إذا أهملــوا اهتمامــات أطفالهــم 
ــاً مُعيَّنــةً للحديــث معهــم أو  أو أعمالهــم، وعندمــا لا يخصصــون أوقات
مناقشــة أمورهــم، أو إذا قالــوا لطفلهــم وهــم يؤنبونــه: »لا تــأتِ إلينــا 
بمتاعبــك«، أو : »اعتمــد علــي نفســك وحــل مشــاكلك بمفــردك«.. إنَّهــم 

بذلــك يضاعفــون مــن شــدة حاجتــه إلــي الحُــبِّ والحنــان0

ــون أبناءهــم  ــاء والأمهــات لا يُعامل ــراً مــن الآب ــر بالذكــر أنَّ كثي وجدي
مُعاملــة تنــمُّ علــي الحُــبِّ والحنــان، وشــاهد علــي ذلــك أنَّهــم يصدونــه إذا 
مــا تحــدث معهــم أو وجــه إليهــم أي استفسار0ونأســف إذ نقــول إنَّ المبــدأ 
ــبِّ  ــدأ عــدم تقــديم الحُ ــوي الشــائع في نطــاق مُعظــم الأُســر هــو مب الترب
للأطفــال، مُفضلــن أن يُعاملــوا أبناءهــم مــن منطلــق الحــزم فقــط، بينمــا 
يغفلــون جانــب الحُــب وإبــداء التعاطــف مــع الصِّغــار0 فــإذا أردنــا للتربيــة 
أن تكــون متكاملــة بحيــث تتســم بالسَّــويَّة، فلابــد مــن إبــداء الحُــبّ لهــم مــن 

جهــةٍ، وإبــداء الحــزم في مُعاملتهــم مــن جهــةٍ أُخــري0

ــان  ــبِّ والحن ــه إلــي الحُ عمومــاً، إنَّ الطفــل الــذي لا تُشــبع حاجت
يُعانــي مــن »الجــوع العاطفــي«، ويشــعر أنَّــه غيــر مرغــوب فيــه؛ فيصبــح 
ســيئ التوافــق، مضطربــاً نفســيًّا ؛ممَّــا يؤثِّــر علــي صحَّتــه النفســيَّة 
الشــعور  تخلــق لطفلهــا  التــي  الأســرة  مــن  العكــس  علــي  بالســلب، 
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بالحُــبِّ وتتعهــده بالنمــاء، وهــو الشــعور الــذي يــؤدي إلــي انتظــام حيــاة 
ــه بــدون  هــذا  ــة، لأنَّ الطفــل النفســيَّة، واســتقرار مشــاعره الاجتماعيَّ
الحُــبّ أو الأمــن النفســي يفشــل الطفــل في التفتُّــح والازدهــار مــن 
تعــوق نمــوه  الناحيــة الجســميَّة، وتنشــأ لديــه اتجاهــات شــخصية 
العقلــي والنفســي والاجتماعــي الســليم؛ لذلــك فــإنَّ الطفــل الــذي 
ــل  ــه ولرؤســائه، ب ــا لمُعلِّمي ــان ينمــو شــخصاً مُحبًّ ــبِّ والحن ــع بالحُ يتمت

ــا0ً ــاس جميع ــا للنَّ ومُحبًّ

ــا  عمَّ الطفــل  يُعــوِّض  أن  يســتطيع  وحــده  المــال  هــل  	 >
؟  والحنــان  الُحــبِّ  مــن  يفتقــده 

كثيراً ما يقول الآباء أو الأمهات: »طفلنا يحصل علي الحُب00ِّفنحن 
نوفر له كُلّ ما يُريده، وكُلّ ما يمكن أن يشــتريه المال« !!

ــا أكثــر وأعمــق مــن  ــا نقــول إنَّ الحــبَّ الــذي نبغيــه لأطفالن ولكنَّن
ــاً،  ــه مــلء الأرض ذهب ــم بإعطائ ــر؛ لأنَّ ســعادة الطفــل لا تت ذلــك بكثي
في هــذا يقــول » بنجامــن فرانكلــن «: » إنَّ المــال لــم يجعــل إنســاناً 
يُنتــج السَّــعادة«. هنــاك في  ســعيدا00ًفليس في طبيعــة المــال شــيء 
الواقــع  آلاف مــن بيــوت الفقــراء، التــي لا تحتــوي مــن المــال إلَّ علــي 
غيــر القليــل الــذي لا يكفــي لشــراء شــيء ذي قيمــة للطفــل، ولكنَّنــا 
ــس  ــودِّ، فيَّاضــةً بالحنان0لي ــرةً بال ــبِّ، غام ــرةً بالحُ ــاً عام نجدهــا بيوت
ــــــ إذاً ـــــــ هــو أن نمنــح الطفــل كُلّ مــا يمكــن للمــال أن يشــتريه، وواقــع 
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الأمــر أنَّ جــزءاً مهمــاً مــن تربيــة الطفــل لابــد مــن أن يوجــه إلــي تعليــم 
ــد،  ــا يُري ــي كُلّ م ــاً ــــــ أن يحصــل عل ــه لا يســتطيع ــــــ حتم ــل، أنَّ الطف

ــة: » لا«0 ــوَّد كلم ــد أن يتع ــي لاب وبالتال

إنَّ إشــباع حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ لا تعنــي فقــط الاهتمــام 
ــل في المــأكل والمشــرب والملبــس  ــة التــي تتمثَّ بإحضــار المتطلبــات المادي
واللَّعــب والأدوات، إنمَّــا تعنــي الاهتمــام بالجانــب العاطفــي الذي يتمثَّل 
في الحنــان والعطــف والمــودة، ومُراعــاة المشــاعر، وإدراك المســتوي 
العقلــي للطفــل عنــد محادثتــه، والأســلوب المُســتخدم في التعبيــر عــن 
هــذه المشــاعر، بمــا يُحقــق الهــدف الجوهــري مــن إشــباع حاجــة الحُــبّ 
ــة، ومــا  بالنســبة للطفــل، وهــو الإحســاس بالأمــن النفســي والطمأنين

يترتــب عليــه مــن نمــو الثقــة بالنفــس لديــه0

كمــا يمكــن للوالديــن أن يقومــا بإشــباع حاجــة الطفــل للحُــبِّ 
بأســاليب غيــر ماديــة كالابتســامة الرقيقــة، ومــا يصــدر عــن وجهيهمــا 
مــن تعبيــرات تُعلــن الســرور لرؤيتــه، فضــاً عــن التســامح فيمــا يصــدر 
ــر  ــي مــا زال الطفــل غي ــم الت ــافي مــع القي عــن الطفــل مــن ســلوك يتن
مُــدرك لهــا، والالتــزام بالصبــر في مُعاملتــه، وتقبُّلــه كمــا هــو، وألَّ 
ــه0 وفي الوقــت  ــر مــن قدرات ــه أن يصــدر نمطــاً ســلوكياً أكث يُتوقــع من
نفســه لابــد مــن الاهتمــام بتعليمــه النظــام والدقــة فيمــا يصــدر عنــه 
مــن ســلوك، بأســلوب يُــدرك مــن خلالــه الطفــل أنَّــه موضــع حُــبّ 



- 140 -

ــه مرغــوب فيــه، وهــذا مــن  ــه يشــعر بأنَّ ــا يجعل وتقديــر وإعجــاب، ممَّ
شــأنه أن يُشــعره بمزيــدٍ مــن الإحســاس بالأمــن النفســي، ويرفــع مــن 

ــه بنفســه0 مســتوي ثقت

ــه  ــره ل ــي شــيء لا يمكــن أن يوف ــاج إل ــل يحت ــإنَّ الطف ــاً.. ف عموم
المــال، هــو حُــبّ أمــه وعطفهــا عليــه، وفهمهــا إيــاه، قــال » جوتــه « 
الفيلســوف الألمانــي، يصــف شــعور الطفــل الصَّغيــر تجــاه أمــه: » سـُـئل 
ولــدٌ صغيــرٌ: أيــن بيتــك ؟ فنظــر الولــد الصَّغيــر إلــي أمــه بعينــن 
ــول  ــث تكــون أمــي «0واخيرا00ًيق ــي حي ــال: بيت ــبِّ، وق ــن بالحُ مملوءت
ــةٍ، وأمــي  الفيلســوف » جــان جــاك روســو « :   » لــو كان العالــم في كفَّ

في كفَّــةٍ أخري00لاختــرت أمــي«.

ة ؟ ة الطفل النفسيَّ راً لصحَّ < كيف يكون الُحبّ مُدمِّ

ا أنانيًا: ا غير مثمر، أو حُبًّ 1ـــ إذا كان حُبًّ

ينبغــي أن نوضــح كيفيــة إشــباع حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ، حتــى 
يتحقــق الغــرض الحقيقــي مــن إشــباعها، فقــد يفهــم بعــض الآبــاء 
رغباتــه،  كافــة  تلبيــة  يعنــي  للطفــل  بالنســبة  الحُــبَّ  أن  والأمهــات 

وإحضــار كُلّ مــا يُعتقــد أنَّــه لازم وضــروري لــه.

ــويَّة التــي تُحقــق نمــواً  ــة السَّ ونحــن نــري عكــس ذلــك؛ لأنَّ التربيَّ
ســليماً في الشــخصيَّة، ويتطلَّــب تحقيقهــا مــن الآبــاء والأمهــات، تعتمــد 
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علــي أن يُعلِّمــوا أطفالهــم أنَّ كُلّ مــا يطلبونــه ليــس مــن الممكــن إحضــاره 
في التَّــو واللَّحظــة، إنمَّــا هنــاك أشــياء يمكــن إحضارهــا، وهنــاك أشــياء 
ــة  ــه إمكاني ــاح في ــذي تت ــى يحــن الوقــت ال أُخــري يجــب إرجاؤهــا حت

إحضــار هــذه الأشــياء0

وهنــاك نقطــة أخــري ينبغــي الإشــارة إليهــا في هــذا الصــدد، وهــي 
أنَّ كثيــراً مــن الآبــاء والأمهــات ينظــرون إلــي إشــباع حاجــة الطفــل 
إلــي الحُــبِّ والحنــان مــن منظــار أنانــي0 فهــم مثــاً يخافــون عليــه مــن 
الأذى أو الضــرر، لذلــك يشــملونه بعنايــةٍ مُســرفةٍ، فيداومــون مراقبتــه 
في جــزعٍ، ويحصــون عليــه خطواتــه، لدرجــة أنَّهــم يمنعونــه عــن القيــام 
بــأي نشــاط مســتقل خشــية أن يتعــرَّض لأي ضــرر أو أذي. وهــم بهــذه 
ــي أطفالهــم، فيبتعــد  ــه إل ــي في ــون هلعهــم المُغال ــا ينقل التصرُّفــات إنمَّ
بالتالــي عــن الشــعور بالطمأنينــة، ويبــدأ في النظــر إلــي العالــم مــن 
ــه  ــه مســتودع أخطــار، والطفــل إذا مــأ الخــوف نفســه فإنَّ حولــه وكأنَّ
يُقيــد تطلُّعاتــه، ويقــوِّض قدراتــه، فيعجــز بالتالــي عــن اكتســاب الخبــرة 

التــي نراهــا ضروريــة لمواجهــة الحيــاة بنجــاحٍ وســوية0ٍ

2ـــــ إذا كان الُحبُّ ينطوي علي نوعٍ من التدليل:

الإغــراق في حُــبِّ طفــلٍ بعينــه يُحــوِّل الحُــبّ إلــي نــوعٍ مــن التدليــل، 
بحيــث يســتجيب الكبــار لرغبــات الطفــل المُلِحَّــة وغيــر المُلِحَّــة، وفي 
ــي تُعطــي  ــا، فه ــا ووقائعه ــا ظروفه ــاة له ــل0 فالحي هــذا إفســاد للطف
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أحيانــاً، وتضــن أحيانــاً أخــري، وكثيــرٌ مــن الأمــور لا يتحقَّــق إلَّ إذا 
بــذل الشــخص فيهــا جهــداً وعنــاءً ومثابــرةً 0ولذلــك فــإنَّ الحيــاة 
ــبّ  ــذي يحــدث باســم الحُ ــل ال ــا0 فالتدلي ــق هوان ــة أو وف ليســت طيع
والحنــان، يخلــق صــورة كاذبــة عــن حقيقــة الحيــاة؛ ولذلــك بقــدر مــا 
يســتجيب الأبــوان بكلمــة »نعــم«، فهنــاك مواقــف تقتضــي قــول »لا« 

ــا0ً ــاً وواقعي ــل موضوعي ــى يشــب الطف حت

وســوف نعــرض علــي الصفحــات التاليــة نمــاذج نراهــا غــر 
ة مــن فــرط الحمايــة والتدليــل، لتتضــح الصــورة كاملــة: ســويَّ

< تدليل الطفل الوحيد:

الطفــل الوحيــد يكــون مركــز الاهتمــام وبــؤرة التدليــل والرعايــة، 
وينــال رعايــة كبيــرة ومُركَّــزة، تنحصــر فيــه آمــال الوالديــن، ويتوقعــان 
مــن انجــازات رائعــة؛ لأنَّــه كلُّ الأبنــاء، وبالتالــي يقــع الوالــدان في 
خطــأ الرعايــة والحمايــة المُفرطــة لــه، ويُدلِّلانــه تدليــاً مبالغــاً فيــه، 
فأبــواه يشــعران أنَّهمــا لــن ينجبــا غيــره، فيخافــان عليــه مــن كُلّ شــيء؛ 
وبالتالــي يســتجيبان لــكُلِّ رغباتــه طائعــن، لا يحــاولان إطلاقــاً رفــض 
ــر  ــا يؤثِّ ــة خاطــره واســترضائه، ممَّ ــي تهدئ ــل ويُســرعان إل ــه، ب طلبات
تأثيــراً ســيئاً في نمــو شــخصيته؛ فيصيــر الطفــل مُعتمــداً عليهمــا 
ــل المســؤوليات  ــي لا يســتطيع أن يتحمَّ ــرة، وبالتال ــرة وصغي في كُلِّ كبي

ــنِّه0 المُناســبة لسِ
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ــا يزيــد الأمــر ســوءاً، هــو منــع الطفــل مــن اللَّعــب مــع رفــاق  وممَّ
ســنّه، خوفــاً عليــه مــن تعرُّضــه للحــوادث والإصابــات مثــاً، فيحــاولان 
جاهديــن اســتبقاءه في البيــت، حتــى يكــون في مأمــن مــن الأخطــار، 
والواقــع أنَّ هــذا المســلك يجعلــه يجــد صعوبــات جمَّــة في تفاعُّلــه 

ــنّه.  وتوافقــه الاجتماعــي مــع رفــاق سِ

ولذلــك فليــدرك أبــواه أنَّــه يجــب أنْ يُعــوَّض الطفــل الوحيــد عــن 
إخوتــه بعــددٍ مناســبٍ مــن الأصدقــاء والرفــاق ممَّــن في سِــنَّه؛حتى 
ــه معهــم0  ــا النمــو المناســب والمعقــول مــن خــال تفاعُّل ينمــو اجتماعيًّ
وممَّــا يُفيــد الطفــل هنــا إلحاقــه مبكــراً بــدار حضانــة جيــدة ومناســبة، 
وكذلــك شــغل وقــت فراغــه بالهوايــات الممتعــة، مثــل: تربيــة طيــور 

ــة جــدا0ً ــة طبيعي ــه مُعامل ــة، مــع مُعاملت الزين

ل: < تدليل الطفل الأوَّ

الطفــل الأول يُمثِّــل دائمــاً البدايــة الجديــدة لأيــة أُســرة شــابة، 
فهــو أوَّل خبراتهــا في مجــال الأبــوة والأمومــة 0ولا شــك أنَّ النظــرة 
الأولــي للطفــل يكــون ملؤهــا الفــرح والسَّــعادة لمقْدمــه بغــضِّ النظــر 

عمَّــا إذا كانــت صورتــه المُتخيَّلــة في ذهنهمــا لــم تُطابــق الواقــع0

ومــع نمــو الطفــل الأوَّل، فإنَّــه يُصبــح محــط أنظــار والديــه وبــؤرة 
اهتمامهمــا ومطامحهمــا؛ يدفعانــه إلــي تحقيقهــا 0وقــد ينــال الطفــل 
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الأوَّل كثيــراً مــن الحمايــة الزائــدة والتدليــل المُفــرط ، وهــذا هــو الخطأ 
ــه  ــا إليه0مــن جهــةٍ أُخــري يشــعر الطفــل الأول أنَّ الــذي ســبق أن نبهن
مركــز اهتمــام الأســرة، وقــد يشــعر حــن يأتــي الطفــل الثانــي ــــــ إذا لــم 
يكــن أُعـُـدَّ لذلــك إعــداد خــاصّ ــــــ أنَّ كارثــة قــد حلَّــت بــه، فتنمــو لديــه 

»عُقــدة قابيــل«.

< تدليل الطفل الأكبر:

الطفــل الأكبــر الموجــود مــع إخوتــه وأخواتــه الأصغــر منه،هــو 
أيضــاً الطفــل الأوَّل بالنســبة لوالديــه، وهــو ينــال مــن عنايتهمــا وحُبَّهما 
ورعايتهمــا أكثــر مــن  إخوتــه، إذ يلقــي حمايــة زائــدة واهتمامــاً بالغــاً، 

ــن0ّ وهــو أقــرب الأطفــال إلــي والديــه مــن ناحيــة السِ

والطفــل الأكبــر يتوقَّــع منــه أن يكــون رائــداً لإخوتــه وأخواتــه 
كبيرهــم  لأنَّــه  بينهــم  والفخــر  بالزَّهــو  يشــعر  وهــو  منــه،  الأصغــر 
ورائدهــم، وقــد يتســلَّط عليهــم، إذ وجــد الضــوء الأخضــر مــن والديــه0

والطفــل الأكبــر يتمتَّــع ببعــض المزايــا، فــا يوجــد مـَـنْ هــو أكبر منه 
مــن الإخــوة يُمــارس معــه الســلطة والتســلُّط ، وعــادةً يُشــير الوالــدان 
إليــه كنمــوذج لأطفالهمــا، أمــام الأهــل والأصدقــاء، وهنــا يســتلزم مــن 

الوالديــن مُراعــاة شــعور إخوتــه وأخواتــه الصِّغــار0
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ــزَهُ  وقــد يُفضلــه الوالــدان بدرجــةٍ زائــدةٍ ويدللاَّنــه، ويرفعــان مَرْكَ
وقَــدْرَهُ باعتبــاره الطفــل الأكبــر، ومــن المفــروض ألَّ يحصــل الطفــل 

ــا لهــذا الســبب علــي حســاب إخوتــه وأخواتــه0 ــة مزاي ــي أيَّ عل

< تدليل الطفل الأصغر:

الطفــل الأصغــر يُمثِّــل مكانــاً خاصَّــاً في قلــب والــده أو والدتــه 
لأنَّــه الأصغــر والأضعــف، ومــن مظاهــر التدليــل والحمايــة الزائــدة 
ــه »الصَّغيــر «، فيحصــل  ــي أنَّ هــو تلبيــة رغباتــه بشــكلٍ مُبالــغ فيــه عل
علــي امتيــازات ومميــزات بهــذه الحُجَّــة 0وقــد يُخطــئ الأطفــال، فينــال 
الجميــع عقابــاً صارمــاً، ولكــن هــذا العقــاب لا يُطَبَّــق بنفــس الحــزم مــع 
الطفــل الأصغــر، وحُجَّــة الوالديــن في ذلــك أنَّــه لا يــدري ولا يعــي، فقــد 

قلَّــد إخوتــه وأخواتــه الأكبــر منــه!!

وقــد لا تُشــتري ثيــابٌ جديــدةٌ للكبــار في الأعيــاد، ولكــن يُشــتري 
للطفــل الأصغــر لأنَّــه »الأصغــر والأضعــف « !! والمطلــوب مــن الوالديــن 
في هــذا الصــدد التــوازن التــاَّم في رعايتهمــا لأطفالهمــا، الكبــار منهــم 

والصِّغــار علــي حــدٍ ســواء0

ا ينطوي علي نوعٍ من المُحاباة أو التفرقة في المعُاملة:  3ـ إذا كان حُبًّ

ــبّ ســقيمة ومقفــرة، والأســرة المتماســكة ينشــأ  ــدون حُ ــاة ب الحي
ــر  ــا الأســرة المنقســمة غي ــةٍ، أمَّ ــبّ بــن كُلّ أفرادهــا بطــرقٍ تلقائي الحُ
المترابطــة فغالبــاً مــا يكــون الحُــبّ قيهــا للبعــض دون البعــض الآخــر0
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والمُحباة ــــ لســوء الحظ ــــ واســعة الانتشــار، وإن كان بعض الآباء 
والأمهــات ينكرونهــا بشــدةٍ لأنَّهــم يُقدمـُـون عليهــا دون أنْ يشــعروا، غيــر 
ـــــ  يــرون مواقــف المُحبــاة أو  ـــــ ومــن بينهــم الطفــل بالطبــع ـ أنَّ الآخريــن ـ

التفرقــة بــن الأبنــاء واضحــة وجلية0

وتنشــأ المُحبــاة لأســبابٍ مُتعــدِّدة، فــإذا كانــت الأم قــد ولــدت عــدداً 
مــن الإنــاث ثُــمَّ ولــدت طفــاً ذكــراً بعــد ذلــك، فالأرجــح أنْ يلْقــي هــذا 

الطفــل مُعاملــة خاصَّــة0

كذلــك إذا وُلِــد طفــل بعــد انقضــاء ســنوات طويلــة علــي ميــاد الطفــل 
ــة إذا كان الوالــدان ينتظــران مجيئــه بلهفةٍ،فمــن المُحتمــل  ــابق، وخاصَّ السَّ

أنْ يُعامــل الوليــد الجديــد مُعاملــة تنطــوي علــي قــدرٍ كبيــرٍ مــن المُحابــاة0

ــد  ــن، أو طفــاً وُلِ وقــد يُحابــي الأبــوان طفــاً تعــرَّض لمــرضٍ مُعيَّ
قبــل اســتكمال مــدة حملــه 0كذلــك، فــإنَّ الطفــل الــذي منحتــه الطبيعــة 
تقاطيــع أجمــل، أو ذكاء أكبــر مــن ســائر إخوتــه وأخواتــه فقــد يُعامــل 

مُعاملــة خاصَّــة0

كمــا أنَّ الطفــل الــذي يُبــدي مــن الحُــبِّ لأحــد الأبويــن أكثــر ممَّــا 
يُبديــه للآخــر ) ولــو لبعــض الوقــت ( فإنَّــه يُعامــل مُعاملــة تختلــف 
عــن ســائر إخوتــه أو أخواتــه0 وقــد تتطــوَّر المشــكلة عندمــا تــري الأم 
ــا  ــي جناحه ــل الآخــر إل ــال، فتضــم الطف ــي أحــد الأطف أنَّ الأب يُحاب

ــه بدورهــا0 وتُحابي
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ــن أو لبعــض الأهــل أو الأصدقــاء دوراً  ــك فقــد يكــون للجَدَّيْ كذل
ــر علــي  ــا لا شــك فيــه أن المُحبــاة تؤثِّ في ظهــور مشــكلة المُحابــاة0 وممَّ
الطفــل المُفضَّــل تأثيــراً ســيئاً، إذ يصبــح طفــاً مُدلــاً ميــالاً إلــي 
الخــروج علــي النظــام، وإصــدار الأوامــر إلــي إخوتــه وأخواتــه؛ وبالتالــي 

ــه يكتســب كراهيتهــم لــه0 فإنَّ

الغيــر  الطفــل  نفســيًّا ضــاراً علــي  تأثيــراً  المُحابــاة  تؤثِّــر  كمــا 
مُفضَّــل، فهــو يشــعر بأنَّــه غيــر مرغــوب؛ وبالتالــي فإنَّــه يميــل إلــي 
بنــوعٍ  يُعاملُــون  الذيــن  أخواتــه  أو  إخوتــه  تجــاه  والكراهيــة  الحقــد 
مــن المُحاباة0كمــا أنَّــه يُظهــر ردود أفعــال قوامهــا التوتُّــر، والقلــق، 
والاكتئــاب، كمــا يأتــي بأســاليب ســلوكية مَرَضيــة كالتبــول الــاإرادي، 
وقــد يتخــذ موقــف المُعارضــة مــن أبويــه، ونــراه يتمنــي أنْ يبتعــد عــن 
ــبّ والحنــان في بيــوت أو بيئــات  ــه يُريــد أن يبحــث عــن الحُ البيــت؛ لأنَّ
أُخــري، ومــع أُنــاس مُغايريــن، وهــو طفــل لا يفتــح قلبــه لوالديــه، ومــن 
ــة مفرغــة: إذ  ــا تنشــأ حلق ــاً عنهمــا 0وهن ــد غريب ــا بع ــح فيم ــمَّ يُصب ث
كلَّمــا نقــص مــا يُبديــه الطفــل نحــو والديــه مــن حُــبٍّ كلَّمــا نقــص حُــبّ 
ــاً شــديداً؛  والديــه لــه، علــي حــن أن الطفــل المُفضَّــل يُبــدي لأبويــه حُبَّ

ــان0 ــبِّ والحن ــن الحُ ــداً م ــال مزي ــي ين وبالتال

ونحــن لا ننكــر أنْ تجنُّــب المُحابــاة علــي طــول الخــط أمــرٌ صعــبٌ؛ 
لأنَّــه مــن المتعــذر توفيــر المســاواة المُطلقــة بــن الأطفــال في أيَّــة أُســرة، 
بــل إنَّهــا ــــــ أحيانــاً ــــــ  تكــون غيــر مطلوبــة، فليــس مــن المفــروض، 
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عندمــا نُقيــم حفــل عيــد ميــاد مثــاً لأحــد الأبنــاء، أن نُقــدِّم الهدايــا 
لجميــع الأبنــاء الآخريــن؛ لأنَّ عليهــم أنْ يُدركــوا أن دورهــم ســيأتي، 
كمــا أن حُــبَّ والديهــم ثابــت لا يتزعــزع، ولكــن ينبغــي ــــــ بقــدر الإمــكان 
ــــــ أنْ نبتعــد عــن كُلّ الأســباب التــي تــؤدي إلــي المُحابــاة والتفرقــة في 

المُعاملــة بــن الأبنــاء0 

وعلــي الأبويــن أنْ يُراجعــا نفســيهما بطرح هذه الأســئلة ومثيلاتها 
مــن حــنٍ لآخــر، ليكونــا علــي يقظــةٍ ووعــيٍ تامٍ:

• هل نحن نُعاقب أحد الأطفال أكثر ممَّا نُعاقب الآخر؟	

• هــل نتســامح مــع طفلنــا الأصغــر، ولا نتســامح بالقــدر نفســه 	
مــع طفلنــا الأكبــر؟

• ــر 	 ــار أكث ــال الصِّغ ــي اســتعداد للَّعــب مــع الأطف هــل نحــن عل
ــار؟ ــال الكب ــن الأطف م

• هل نحن نُداعب أحدهم أكثر ممَّا نُداعب الباقين؟	

< كيف نُحبّ أطفالنا ؟ 

ا واعيًا مستنيرا: ه حُبًّ 1ــــ أن نُحبَّ

الحُــبُّ الواعــي المســتنير يقتضــي منَّــا أن نبــدأ أوَّلاً بإحاطــة الطفل 
بجــوٍ مــن دفء المشــاعر والحنــان والإقبــال عليــه، فــإنَّ ذلــك خليــق بــأن 
يمــأه ثقــة بنَّــا واطمئنانــاً إلينــا، وبالتالــي ثقتــه بنفســه،واطمئنانه إلــي 
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العالــم مــن حولــه، والطفــل في أشــد الاحتيــاج إلــي هــذه الثقــة كــي 
يخطــو الخطــوة التاليــة في مســيرته نحــو النضــج بنجــاحٍ وســوية0

أمَّــا الخطــوة التاليــة، فهــي العمــل علــي خــروج الطفــل مــن أنانيتــه 
ــاء  ــد انته ــة إلَّ بع ــع زوال الأناني ــاً، فنحــن لا نســتطيع أنْ نتوقَّ تدريجي
الســنة الثالثــة مــن عُمْــره، كمــا لا يمكــن إلــزام الطفــل بتــرك الأنانيــة، 
فهــو يتركهــا بالتدريــج ويتعلَّــم الإيثــار بالتقليــد والمُحــاكاة والتوجيــه 
ــر  ــة مــن العُمْ ــة أو الثالث ــع أن طفــل الثاني ــا أنْ نتوقَّ الســليم، وليــس لن
يُشــرك طفــاً آخــر في لُعبــه، ويكــون مــن الخطــأ أن نُحــاول دفعــه إلــي 

ــم تــرك الأنانيــة بالقــوَّة0 ذلــك، فهــو لا يتعلَّ

وينبغــي علــي الأم أن تُســاعد طفلهــا علــي مُشــاركة الآخريــن في 
اللَّعــب بطريقــةٍ خاصَّــة، فــإذا جلســت بالقــرب منــه وهــو يلعــب، عليهــا 
أن تُظهــر اهتمامهــا بلُعبتــه وتلمســها بيديهــا، وهــو قابــض عليهــا فــإذا 
أعطاهــا لــه، عليهــا أن تأخذهــا منــه وتشــكره ثــم تُعيدهــا إليــه في 

ــم المُشــاركة0 ــه فَقــد اللُعبة00وبذلــك يتعلَّ الحــال، حتــى لا يشــعر بأنَّ

وعلــي الأم أن تنــوِّع الألعــاب التــي تُشــارك طفلهــا فيهــا، والتــي تجعلــه 
يُعطــي ويأخــذ، وعلــي ســبيل المثــال يمكــن لــأم أن تُعطــي طفلهــا قطعتــن 
مــن الحلــوى، وتطلــب منــه أن يأخــذ لنفســه واحــدة ويُعطي الأخــرى لأخيه، 
وعليهــا أن تُكــرِّر الجملــة: »هــذه لــك أنــت، والأخــرى لأخيــك« 0حتــي 
يُــدرك الطفــل مــا تعنيــه الأم، وعندهــا يُنفــذ طلبهــا، وعلــي الأم أن ْتَضــمَّ 
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طفلهــا إلــي صدرهــا وتشــكره، بحيــث يشــعر بتقديرهــا لعطائه0وعلــي الأم 
ــه، ويرفــض العطــاء ومُشــاركة  ــل بحاجيات ــا يتشــبث الطف ــق عندم ألَّ تقل
الآخريــن في اللَّعــب بحاجياتــه أو لُعبــه؛ لأنَّ هــذه الســمة طبيعيــة في جميــع 

الأطفــال حتــى سِــنّ الثانيــة أو الثالثــة0

ومــن الأفضــل ألَّ نضغــط عليــه، إذا أن تشــبثه بحاجياتــه هــو نــوعٌ 
مــن ســلوك مرحلــي، يتطلَّــب مرونــة الأم، وفهمــاً لطبيعــة الأطفــال، 
ــص مــن أنانيتــه بالممارســات التــي تُعطيــه فرصــة ممارســة  فهــو يتخلَّ

العطــاء وعــدم الأنانيــة0

وينبغــي علــي الوالديــن أن يبــذلا جهــداً خاصَّــاً لضــرب المثــل 
والقــدوة في التعاطــف والإيثــار والكــرم، ولتشــجيع الطفــل علــي أن 
يتصــرَّف تصرُّفــات مماثلــة، وينبغــي ألَّ نعمــد إلــي تأنيــب الطفــل إذا 
لــم يتصــرَّف بالأســلوب نفســه، ولا يفوتنــا أن ننــوِّه أنَّــه إذا عَــرَضَ 
الطفــل بعــض مــا يملكــه مــن حلــوي علــي أحــد أفــراد الأســرة الكبــار، 
ليشــاركه فيهــا فــا يجــب أن يعتــذر، بــل يُحســن أنْ نتقبله منــه بترحيبٍ 
ــم العطــاء0 وكذلــك يجــب أنْ تكــون لــدي  واهتمــامٍ وتشــجيعٍ، كــي يتعلَّ
ــة  ــة، حتــى نُعلِّمــه مــا الفــرق بــن الملكيــة العامَّ الطفــل أشــياؤه الخاصَّ
والملكيــة الخاصَّــة، وحتــى يتعلَّــم كيفيــة المُحافظــة علــي ملكيــة الآخريــن 

ــة0 الخاصَّ
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ــه  ــة عــن الطفــل بإنجــاز بعــض أعمال ونحــن نُحــذِّر أنْ نقــوم نياب
ــة الاقتصــاد في الوقــت أو الجهــد؛ لأنَّ ذلــك ســوف يحرمــه مــن  بحُجَّ
لــذة الاكتشــاف والتجريــب واكتســاب الخبــرة، علــي أنَّــه إذا أصــاب 
ــا  نجاحــاً في أعمالــه التــي نراهــا صغيــرة، ويراهــا هــو كبيــرة، نــال منَّ
ــاء والاستحســان، وإذا أصــاب فشــاً  ــا الثن ــي منَّ ــرح والغبطــة ولق الف
لمــس منــا الهــدوء والتشــجيع علــي أنْ يُعيــد المحاولــة مــن جديــد، فــإذا 
ــه، ويشــعر بالثقــة في نفســه  ــم مــن حول ــي العال ــاً إل ــزداد اطمئنان ــه ي ب
مــن غيــر خيــاء أو زهــو، فينشــأ قــادراً علــي مواجــه تحديــات الحيــاة 

في فهــمٍ وعــزمٍ، بعيــداً عــن أنْ يغــرَّه النجــاح أو يُقعــده الفشــل.

ا :  ا سويًّ هُ حُبًّ 2ـــــ  أنْ نحبَّ

الحــبُّ السَّــوي يعنــي أنْ يتفهــم الآبــاء والأمهــات متطلبــات الطفــل 
منهــم  يلقــي  وأن  والمعقــول،  المناســب  بالقــدر  وإشــباعها  وحاجاتــه، 
مشــاعر الحُــبّ والعطــف والاهتمــام والرعايــة؛ لأنَّ ذلــك يجلــب لــه 
ــة  ــل إمكاني ــح للطف ــي تتي ــة الت ــن النفســي والطمأنين الإحســاس بالأم

ــة الحاجــات الأخــري0 إشــباع كاف

ويمكــن أنْ تُشــبع دائمــاً حاجــة الطفــل للحُــبِّ عــن طريق إحساســه 
بأنَّــه موضــع الاهتمــام والرعايــة والعطــف، بشــرط ألَّ يُبالــغ في إبــراز 
هــذه المشــاعر، حتــى يمكــن أن يتحقــق العائــد النفســي مــن إشــباع 

حاجتــه إلــي الحُــبِّ والحنــان0
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ومــن ســمات الحُــبّ السَّــوي أنْ يُقــوَّم الطفــل لذاتــه وبصــرف 
ــه  ــره أو قدرات ــي، أو حســب مظه ــراً كان أم أنث النظــر عــن جنســه ذك
ــر، بحيــث لا  ــي الفهــم والتســامح والصب ــبٌّ يعن أو شــخصيته، وهــو حُ
ننتظــر منــه أكثــر ممَّــا ينبغــي، و أن نجعلــه علــي ثقــةٍ في كُلِّ وقــت مــن 

ــوب0 ــه ومحب ــه مرغــوب في أنَّ

والحُــبُّ السَّــوي يتضمَّــن كذلــك الحــزم ورد الفعــل المتبصِّــر بــدلاً 
مــن التأنيــب الجــارح، كمــا يعنــي تجنُّــب مصــادر الاحتــكاك، مثــل 
الاســتهزاء  تحاشــي  ويعنــي  الصبــر،  وفقــدان  المســتمر  الاســتعجال 
ــب  ــن، إذا أخفــق في أداء عمــلٍ مــا، وتجنُّ ــه بالآخري بالطفــل أو مُقارنت

الحديــث عــن عيوبــه أمــام إخوتــه أو الأهــل أو الأصدقــاء0

وننــوه بــأنَّ الصِّغــار يحتاجــون دائمــاً إلــي الحُبِّ،وبخاصَّــة عندمــا 
يكونــون في حــالاتٍ لا تُغــري بحُبَّهــم؛ فالطفــل البالــغ عامــن ونصــف 
العــام والــذي يبكــي ويصيــح عنــد إيقاظــه مــن النَّــوم، أو الطفــل الــذي 
يغضــب ويُشــاكس ويُبــدي رغبــة في أن يفعــل عكــس مــا يُطلــب منــه، لا 
ـــــ بقــدر مــا يحتاج  ـــــ كمــا يتصــوَّر البعــض ـ يحتــاج إلــي تأنيــبٍ أو عقــابٍ ـ

إلــي الحُــبِّ والتفهُّــم0

ــبِّ والديــه إذا كانــا لا يكفــان  ويصعــب أن يطمئــن الطفــل إلــي حُ
ــل هــذا  ــه لأي خطــأ، فمث ــد ارتكاب ــه عن ــوم إلي ــه اللَّ ــه وتوجي عــن تأنيب
الطفــل يشــعر غالبــاً بــأنَّ أبويــه يقفــان لــه بالمرصــاد، وأن كل مــا يفعلــه 
ــة  ــام حافل ــرةً تمضــي فيهــا الأي ــاً كثي ــاك بيوت خطــأ، ولذلك00فــإن هن

بالعــذاب، مُرهقــة للأطفــال والآبــاء علــي حــدٍ ســواء0
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ــبّ،  ــل يُفســده الحُ ــاك طف ــس هن ــه لي ــاً أنَّ ــر دائم ويجــب أنْ نتذكَّ
ــبّ 0وأخيــراً ينبغــي لــأم أن  ــا الــذي يُفســده حقــاً هــو نقــص الحُ وإنمَّ

تســأل نفســها ــــــ وكذلــك الأب ــــــ مــن حــنٍ لآخــر:

• هل أُحب ابني حقاً حتى عندما يكون في أسوأ حالاته ؟	

• هــل أحــرص علــي مشــاعره بعــدم الحديــث عــن ســوء ســلوكه 	
أمــام الآخريــن ؟

• هل أُقدِّم لطفلي ما يجعله يشعر بأنني لا أُحبَّه في كُلِّ الأوقات ؟	

• هــل يــزداد حُبــي لــه وإنْ أبــدي مــن الحُــبِّ نحــو أبيــه أكثــر ممَّــا 	
يُبديــه نحوي ؟

هــذه الأســئلة وغيرهــا نراهــا لازمة وضروريــة لتصحيح الأوضاع، 
ووضعهــا في نصابهــا الصحيــح، وذلــك لمنــح أطفالنــا حُبَّــاً ســوياً يؤهلهــم 

إلــي مســتوي مناســب مــن الصحة النفســيَّة.

ا غير مشروط: ه حُبًّ 3ـــــ أنْ نُحبَّ

ليــس مــن المستحســن أن تقــول الأم:  »أنــا أُحــب مــريم لأنَّهــا 
متفوقــة في دراســتها«. وإنمَّــا الأفضــل أن تقــول: »أنــا أُحــب مــريم لأنَّهــا 
ابنتــي«0 هــذا هــو الحُــبّ غيــر المشــروط الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه 
ــه الغــذاء الضــروري  لنمــو شــخصية الطفــل نمــواً ســليماً وســويًّا، ولأنَّ
المهــم لضمــان صحَّتــه النفســيَّة حتــى في المراحــل المُتقدمــة مــن العُمـْـر.
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ــا  ــي الرغــم ممَّ ــك عل ــول: »أُحب ــي الق ــذي يدعــو إل ــبّ ال ــه الحُ إنَّ
تفعله«0فهــو حُــبّ يُســاعد علــي نمــو الثقــة بالنفــس، ويخلــق في الفــرد 
إحساســه الطيــب نحــو ذاتــه، ويــؤدي إلــي الرَّغبــة الصادقــة في أن 
يحــاول ويُغامــر بــدون خــوف أو رهبــة مــن نتيجــة الفشــل، وهــو الحُــبّ 
الــذي يُســاعد علــي نمــو الأطفــال وهــم واعــون ومدركــون للحيــاة، إنَّ 
نقــص هــذا الحُــبّ غيــر المشــروط يكــون الســبب الرئيــس في انحــراف 

شــخصية الطفــل.

< نصائح للآباء والأمهات :

يجــب علــي الآبــاء والأمهــات عــدم الظــن بأنـّـه لا دخل لهــم بالحياة 
العاطفيَّــة لأطفالهــم، وألَّ يخشــوا إظهــار الحُــبّ والحنــان نحوهــم، 

فمــن المهــم أن يعــرف الأطفــال أن آباءهــم وأمهاتهــم يُحبونهــم0

كمَّــا يجــب ألَّ يخشــي الآبــاء والأمهــات مــن أن يضعــوا يــداً حانيــة 
عليهــم 0ومثــل هــذا يتــم بطــرق مختلفــة تبعــاً لاختــاف السـِـن؛ لأنَّ مــا 
يُعتبر مناســباً في سـِـنٍّ مبكرةٍ لا يُعتبر مناســباً في سـِـنٍّ أخري متقدمة، 
إنَّ نبــرات الصــوت ومــدي مــا تنطــوي عليــه مــن هــدوء وإخــاص، 
ومــا يظهرونــه مــن لطــفٍ وســماحةٍ، كُلّ هــذا ضــروري لتدعيــم أواصــر 

الحُــبّ بــن الآبــاء والأبنــاء0
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وســوف نقتــرح عــدة وســائل يمكــن عــن طريقهــا التعبيــر عــن 
والأمهــات  الآبــاء  الأطفال00علــي  تجــاه  والحنــان  الحُــبّ  مشــاعر 

منوالهــا: علــي  والنســج  إتباعهــا، 

• ــد ارتكــب بعــض 	 ــى إذا ق ــاً، حت ــل في فراشــه لي احتضــان الطف
الأخطــاء أثنــاء النهــار، مــع اســتمرار احتضانــه حتــى إذا كان قــد 
ــنٍّ لا تدعــو إلــي هــذا النــوع مــن التعبيــر العاطفــي0 وصــل إلــي سِ

• ــن حــنٍ لآخــر: »أصبحــت الآن 	 ــا م ــول لأطفالن ــا أن نق يمكنن
رجــاً«، عندمــا يرغــب الطفــل في أن يتخلَّــص مــن الشــعور 

ــراً. ــاً صغي ــزال طف ــه لا ي بأنَّ

• عندمــا يُخطــئ الطفــل في تصــرُّفٍ أو ســلوكٍ مــا، فالأفضــل 	
الإشــارة إليــه بذلــك عــن طريــق الضغــط علــي الشــفاه بــدلاً 

ــوم صراحــةً أمــام الآخريــن0 مــن توجيــه اللَّ

• احتــرام شــخصية الطفــل في كل المواقــف ومُحاولــة أخــذ رأيــه 	
في اختيــار حاجياتــه وأشــيائه الخاصَّــة قــدر الإمــكان0

• إذا كنــا نعتــرض علــي مــا يفعلــه الطفــل مــن ســلوكٍ، فيجــب 	
ــة علــي الســلوك وليــس علــي  أنْ تكــون هــذه المُعارضــة مُنصبَّ
شــخصية الطفــل، الأمــر الــذي يجعــل الطفــل يؤمــن بأنَّــه 
محبــوب مــن الجميــع بالرغــم مــن عــدم الرِّضــا عــن ســلوكياته 

ــة0 ــه الخاطئ وتصرُّفات
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أي  هنــاك  ليــس  أنَّــه  والأمهــات  الآبــاء  يُــدرِّك  أن  ينبغــي  كمــا 
تعــارُّض في تصحيــح أخطــاء الطفــل مــع إشــعاره دائمــاً بحبنــا لــه، 
ــدِّم  ــمَّ نُق ــده لســوء ســلوكه، ثُ ــل وننق ــر الطف ــن أن ننه ــه يمك ــي أنَّ بمعن
لــه كلمــات الحُــبّ، ونحــن نقــول لــه: » يهمنــا أنْ نُصحِّــح ســلوكك لأنَّنــا 
نُحبَّــك«0أو نقــول: »نُحبَّــك حتــى لــو أدت تصرُّفاتــك إلــي إغضابنــا« 0 
وأيضــاً: »نُحبَّــك حُبَّــاً مســتقلاً عــن ســلوكك« 00 وبذلــك يُحــاول الطفــل 

ــة0  ــاع وليــس عــن رهب أنْ يُعــدِّل مــن ســلوكه،عن اقتن

• ينبغــي أنْ يُمتــدح الطفــل لشــخصه، أكثــر ممَّــا يُمتــدح لمَّــا يأتــي 	
الطفــل  يُمتــدح  أنْ  هــو  الآن  الســائد  فالاتجــاه  أفعــالٍ؛  مــن  بــه 
ويُكافــأ حــن يبــذل جهــداً جيــداً، ويحصــل علــي مســتوي عــالٍ 
مــن النجاح0وبهــذا يُصــح مــن الســهل أنْ يشــعر الطفــل أن هــذه 
النجاحــات هــي المصــدر الوحيــد لنيــل المــدح والمكافــأة والقبــول 

والحُــب0ّ 

ــاء  ــح والثن ــراً مــن المدي ــي الطفــل كثي ــك ينبغــي أن نُغــدق عل ولذل
والحُــبّ دون الربــط بالتحصيــل الجيــد أو النجــاح0

• يجــب ألَّ يُقلِّــل الآبــاء أو الأمهــات مــن شــأن الطفــل، كمَّــا 	
يجــب ألَّ يُتيحــوا لهــم الظــروف التــي مــن خلالهــا قد يشــعرون 
ــي  ــم عل ــي أنْ يُشــعروهم بقدرته ــل ينبغ بالعجــز أو الفشــل، ب
لــوم  عــن  فلنبتعــد  وبالتالــي  المشــاعر؛  تلــك  علــي  التغلُّــب 

الأطفــال أو تأنيبهــم0
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• ــه لمشــاعر الوالديــن تجــاه طفلهمــا ــــــــ حــال 	 ــد أنَّ لابــدّ أنْ نؤكِّ
مُداعبتــه،  ولأســلوب  صدرهمــا،  إلــي  وضمَّــه  احتضانــه 
ــه،  ــذي يتوافــق ومســتوي إدراك ــبِّ العــذب ال ــه بالحُ ومُخاطبت
ــي يُصدرهــا  ــف أنمــاط الســلوك الســليمة الت ــز لمختل والتعزي
الطفــل  حاجــة  إشــباع  مــدي  في  البالــغ  الأثــر  ــــــــ  الطفــل 
إلــي الحُــبِّ والحنــان، وبالتالــي إحساســه بالأمــن النفســي 

بالنفــس0 والثقــة  والطمأنينــة 

ــه ينبغــي الابتعــاد عــن إيــداع الطفــل  ولــذا وجــب التنبيــه علــي أنَّ
ــنٍّ مُبكــرةٍ، أو تركــه لإحــدى المربيــات  في دور الحضانــة المختلفــة في سِ
لتقــوم بتربيتــه طــوال الوقــت، مهمــا بلغــت هــذه المُربيــة مــن الحُــبِّ 
ــد أن إشــباع حاجــة الطفــل إلــي الحُــبِّ  والحنــان والاهتمــام، لأنَّنــا نؤكِّ
وشــعوره بالأمــن النفســي لا يُشــبعه شــيء علــي الإطــاق ســوي العلاقــة 

المباشــرة بــن الطفــل ووالديــه0

ــا يقــوم بــه  شــعور الطفــل بتقديــر الكبــار مــن أفــراد أُســرته لمَّ 	 >
مــن أعمــالٍ يُنبِّــه خيــر مــا لديــه، ويبعــث الحمــاس للقيــام بخير 
مــا يســتطيع،فلقد قيــل: » إن التحمُّــس هــو الشــيء الــذي 
يجعــل الدنيــا تتحــرَّك «0 أمَّــا إذا لقــي الطفــل الاســتهانة 
والتحقيــر أو الإشــاحة وعــدم الاكتــراث، فلــن يبعــث ذلــك 
في نفســه إلَّ الشــعور بالعجــز والمــرارة؛ لأنَّ قــدرات الطفــل 
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تتغــذي وتنمــو علــي التشــجيع، وتضمــر وتمــوت علــي التقريــع 
والتثبيــط. وليــس معنــي ذلــك ألَّ يُنتقــد الطفــل أو يُراجــع إذا 
أخطــأ، ولكــن مــا أبعــد الفــارق بــن المُراجعــة في رفــقٍ وحُــبًّ، 

ــر0ٍ ــومٍ وتحقي وبــن المُراجعــة في ل

• يجــب أنْ يكــون الآبــاء والأمهــات ودوديــن ومُتقبلــن لأطفالهــم، 	
فــإذا أراد الأطفــال أنْ يتحدَّثــوا عــن أشــياء تخصَّهــم، أو طــرح 
أســئلة تؤرقهــم وَجَــب علــي الآبــاء أنْ يســمحوا لهــم بذلــك، 
علــي أنْ ينصتــوا إليهــم جيــداً 0 ومُحاولــة الإجابــة علــي كافــة 
تســاؤلاتهم بعنايــةٍ واهتمــامٍ، فــإذا كان الوقــت ضيقــاً يســتطيع 
الآبــاء أنْ يَعِــدُوا أطفالهــم بتأجيــل ذلــك إلــي وقــتٍ لاحــق؛ 
ليســتطيعوا التحــدُّث بإســهابٍ، والمهــم في ذلــك أنْ يفــي الآبــاء 

بمَّــا قطعــوه علــي أنفســهم مــن وعــودٍ للأطفــال0

• عندمــا تتوقــع الأســرة وليــداً جديــداً؛ فــإنَّ الأطفــال الصِّغــار 	
يحتاجــون للحُــبِّ والحنــان، فقــد يظنــون أنَّهــم ســيفتقدون 
الكثيــر مــع قــدوم هــذا العضــو الجديــد إلــي الأســرة، ولذلــك 
ينبغــي علــي الوالديــن أنْ يهتمــوا بالطفــل الأقــدم، ويُهيئــوا لــه 

المنــاخ المناســب ليُســاعدوه علــي فهــم هــذا الحــدث0

ــد  ــد الجدي ــام بالولي ــة في الاهتم ــا عــدم المُبالغ ــا يجــب عليهم كمَّ
مُتغاضــن عــن حاجــة الطفــل القديم للدفء والحنان، ومن المُستحســن 
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ــة فرصــة لإظهــار اهتمامهمــا بالطفــل في هــذه  ــن أيَّ ألاَّ يُهمــل الوالدي
الظــروف0 

• مــن أكبــر الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الآبــاء والأمهــات علــي حــدٍ 	
ســواء هــو عقــد مقارنــات بــن الأطفــال وإخوتهــم أو أخواتهــم؛ 
ــبّ والألفــة بينهــم،  ــر أواصــر الحُ لأنَّ ذلــك مــن شــأنه أن يُدمِّ
ويُشــعل في نفوســهم لهيــب الغيــرة الهدامــة التــي تنعكــس ــــــ 
بصــورةٍ غيــر مرغــوب فيهــا ـــــــ علــي تطــوُّر نموَّهــم الوجدانــي 
وعــدم  بالخطــر  دائــمٌ  شــعورٌ  يجتاحهــم  حيــث  والســلوكي، 

الاســتقرار.

ــه   إنَّ الطفــل ليكــون أشــد احتياجــاً لأنْ يشــعر بــأن أُســرته وأهل
ــا هو،ويتقبلونــه لذاتــه دون أنْ يُكــدروا عليــه صفــو حياتــه؛  يُحبونــه كمَّ
ولــذا يتعيَّــن علــي الآبــاء والأمهــات اختيــار الكلمــات وانتقاؤهــا، للتعبيــر 
عــن وجهــة نظرهــم فيمــا يصــدر عــن الطفــل مــن ســلوك، بحيــث يشــعر 

بمــدي حُــبّ الوالديــن الصــادق لــه واهتمامهمــا بــه0

ــبّ للطفــل عــن طريــق إبــراز  ــه يمكــن إظهــار مشــاعر الحُ ــا أنَّ كمَّ
مــا لديــه مــن صفــات طيبــة،أو قــدرات عاليــة،أو مهــارات مُتميِّــزة أمــام 
الأهــل أو الأصدقاء،بمــا يُكســبه الإحســاس بالأمــن وإدراك قدراتــه 

واســتبصاره الســليم لذاتــه0
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الفصل الثاني
إشباع حاجة الطفـــل
إلي الأمن والاطمئنان
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Ìالأمــن Security بمعنــاه الســيكولوجي ) النفســي ( هــو شــعور 
المــرء بقيمتــه الشــخصيَّة واطمئنانــه إلــي وضعه، وثقته بنفســه، وهو شــعور 
ــر  ــة مــن التقدي ــي نســبة كافي ــه عل ــدي الطفــل في أعقــاب حصول ينشــأ ل

والتشــجيع، ســيما مــن جانــب والديــه أو مُعلِّميــه أو المعنيــن بأمــره0

والحاجــة إلــي الأمــن The Need of Security هــي حاجــة مُلِحَّــة 
يحتــاج إليهــا الطفــل مــن أمــه وأبيــه ومــن كُلّ الكبــار حولــه، ويســتمر هــذا 
الدافــع حتــى مــع الكبــار البالغــن؛ لأنَّ البالــغ يخشــي المســتقبل ويُريــد أنْ 
يطمئــن علــي مســتقبله، وقــد نجــده في ســبيل ذلــك يدخــر مــالاً، أو يعمــل 

ليشــغل منصبــاً يوفــر الأمــن والطمأنينــة لــه ولأســرته مــن بعــده0

كمَّــا أنَّ المــرء يحتــاج إلــي أنْ يشــعر بأنَّــه بعيــد عــن الخطــر، 
ســواء أكان خطــراً ماديًّــا يُهــدِّد حياتــه أو صحَّتــه، أم خطــراً معنويًّــا أو 
عاطفيًّــا يُهــدِّد ســعادته واطمئنانــه، وعلــي ذلــك فالطفــل في حاجــة إلــي 
أن يشــعر أنْ وراءه أبــاً أو أمــاً أو أخــاً يحمونــه ويدفعــون عنــه الخطــر، 
ويشــعرونه بالحــبِّ والــود، ويوفــرون لــه مــا هــو في حاجــة إليــه مــن 

مــأكل ومشــرب وملبــس0

والإحســاس بالأمــن يتأكَّــد في الطفولــة مــن شــعور بــأن لــه مكانــاً 
في المجتمــع الــذي يولــد فيــه، ولــه بيــت يأويه، وأســرة تحتضنه تســودها 
علاقــات مســتقرة، ووئــام ونظــام مؤسَّــس مــن العلاقــات التــي تُشــكِّل 

في النهايــة نظامــاً مســتتباً ومعروفــا0ً
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كمّــا يتولِّــد الشــعور بالأمــن مــن إحســاس الطفــل بأنَّــه حينمــا 
يمــرض يجــد مَــنْ يرعــاه،  وحينمــا يجــوع يجــد مَــنْ يوفــر لــه الطعــام، 
ــه الكســاء، وحينمــا يُجابــه  ــنْ يوفــر ل وحينمــا يشــعر بالبــرودة يجــد مَ
مشــكلة أعلــي مــن مســتوي إدراكــه يجــد مـَـنْ يُســاعده في حلِّهــا والتغلُّــب 

عليهــا، ويُعينــه علــي اكتســاب الخبــرة0

ولعــلّ أهــم مــا يقمــع هــذه الحاجــة هــو شــعور الطفــل بانصــراف 
والديــه عنــه، أو شــعوره بأنَّــه مُهمــل ومتــروك للغيــر الذيــن تخْلــو 

معاملتهــم مــن العطــف والحنــو0

والشــعور بالأمــن مســألة ثقــة يكتســبها الطفــل عنــد تفاعُّلــه مــع 
البيئــة الأُســرية المحــدودة التــي يتفاعَّــل معهــا، فتوقــع الطفــل رد فعــل 
مُعيَّن من الأب أو الأم يعني اســتقرار العلاقة في الحاضر والمســتقبل، 

وهــذا يعنــي أمنــاً بالنســبة للطفــل.

ــا،  ــا وجــود الآبــاء المُتقلِّبــن ،الهوائيــن، غيــر المســتقرين عصبيًّ أمَّ
ــل  ــث إن ردود فع ــل، حي ــة للطف ــاً أو طمأنين فــا يُســبِّب وجودهــم أمن

ــن بهــا0 هــؤلاء الآبــاء لا يســتطيع الطفــل التكهُّ

< الأم ودورها الحاسم في إحساس بالأمن:

يحتــاج الطفــل إلــي أنْ يشــعر أنَّــه بمنــآي عــن الخطــر ســواء أكان 
الخطــر ماديًّــا يُهــدِّد حياتــه بطريقــةٍ مباشــرة، أو خطــراً معنويًّــا يُهــدِّد 

أمنــه وســعادته0
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والحاجــة إلــي الأمــن والاســتقرار مــن أقــوي الدوافــع والحاجــات 
النفســيَّة التــي يحتاجهــا الطفــل، وهــو يعني أنْ يشــعر بــأن مَنْ يحيطون 
بــه يتقبلونــه، ويعملــون علــي إشــباع دوافعــه وحاجاتــه0 بمعنــي أنَّ البيئة 
المُحيطــة بــه تحوطــه بالحنــو والحُــبّ والرعايــة، ويقــوم هــذا الإحســاس 
ــاً يجــب أنْ يحظــي  ــل آمن ــون الطف ــي يك ــة، فلك ــرات الفعلي ــي الخب عل
مــن الوالديــن وخاصِّــة الأم بإشــباع حاجاتــه الأوليَّــة بدرجــةٍ كافيــةٍ وفي 
ــون الأم  ــة في أن تك ــل الظــروف الطبيعيَّ ــة، وتتمثَّ ــة آمن ظــروف طبيعي

متقبلــة لطفلهــا، حانيــة عليــه0 

وقــد أوضــح »أريكســون« أنَّ تكويــن الشــعور بالأمــن عنــد الطفــل يبــدأ 
منــذ العــام الأول، فيمــا أســماه »الإحســاس بالثقــة« Sense of Trust0 فهــذا 
الإحســاس يعتمــد علــي أن الطفــل يجــد مــا يتوقعــه، فــإذا توقــع الطعــام 
وجــد ثــدي الأم الــذي يقضــي بــه علــي آلام الجــوع، وعندئــذ تكــون البيئــة 
والمُتمثِّلــة في رعايــة الأم وحنوهــا، وكــذا الآخــرون المُحيطــون بــه محــل ثقتــه، 
فيمكــن للطفــل الاعتمــاد عليهــم كمصــدر للإشــباع الدائــم كُلَّمــا احتــاج إليــه، 

وهــذا الإحســاس هــو الأســاس في تكويــن الشــعور بالأمــن0

ــق  ــة الــدور المهــم والحاســم في خل ــي ذلــك فــالأم هــي صاحب وعل
رعايــة  بهــا  المنــوط  باعتبارهــا  الطفــل،  نفــس  في  الأمــن  إحســاس 
وشــراب  طعــام  مــن  الأوَّلــي  ســنيه  في  حاجاتــه  وإشــباع  الطفــل، 

ونظافة00وغيرهــا.
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والأم هــي رمــز الإشــباع عنــد الطفــل وبالتالــي، فهــي مصــدر الأمــن 
الأســاس ، والأم تأخــذ هــذا المركــز المهــم والمؤثِّــر ليــس بصفتهــا الأم 
البيولوجيَّــة، ولكــن بصفتهــا الأم الســيكولوجيَّة التــي تمنــح الــدفء والحُــبّ 
والحنــان وتقــوم بالرعايــة والاهتمــام والأمــان0 وبذلــك تصبــح الأم ـــــــ 
باعتبارهــا مصــدر الحنــان للطفــل ومــاذه في إشــباع حاجاتــه ـــــــ الســند 
الانفعالــي والوجدانــي لــه0 فهــو بــا شــك يشــعر بالأمــن في وجودهــا 
ويفتقدهــا بشــدة إذا غابــت عنــه، ولذلــك يمثــل رحيــل الأم بالانفصــال أو 
ــة0  ــة والوجدانيَّ ــرة في حيــاة الطفــل الانفعاليَّ بالوفــاة خبــرة صادمــة ومؤثِّ
ومــن الثابــت نفســيًّا أنَّ الشــخص الــذي يفقــد ســنده الانفعالــي في الصِّغــر 

ــي طلــب الأمــن في الكبــر0 يكــون شــديد الحــرص عل

< الذكاء..والإحساس بالأمن:

يحتــاج الطفــل الذكــي إلــي الحصــول علــي مصــادر أمــن أكثــر 
ــه كلَّمــا ارتفــع معــدل مــا يملكــه مــن  مــن أقرانــه متوســطي الــذكاء؛ لأنَّ
أن  المُحتمــل  والمعنويَّــة  الماديَّــة  وإدراكــه بالأخطــار  ازداد وعيــه  ذكاء 
يُقابلها0وذلــك فمــن الضــروري توفيــر مصــادر الأمــن لضمــان اســتقرار 

ــي في المســتقبل0 ــه الانفعال ــل هــذا الطفــل الذكــي وهدوئ مث

أمَّــا إذا لــم يتوفــر الأمــن بالدرجــة الكافيــة، فيــؤدي ذلــك إلــي 
وقوعــه في دوامــة الخــوف ومــن ثــمّ القلــق والتوتُّــر المُصاحــب لــه، 

واعتــال صحَّتــه النفســيَّة ليجنــح في النهايــة إلــي اللاَّســويَّة.
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ر حاجة الطفل إلي الشعور بالأمن: < تطوُّ

لًا:  مرحلة الرضاعة ) من الميلاد وحتى نهاية السنة الثانية (: أوَّ

الطفــل في هــذه المرحلــة أكثــر إلحاحــاً في طلــب الحاجــة إلــي 
الإحســاس بالأمــن النفســي والطمأنينــة، ذلــك لأنَّــه لا يــزال في حاجــة 
إلــي الاعتمــاد علــي غيــره، وتــزداد رغبــة الطفــل في الإحســاس بهــذه 
ــة في الســنة الأوَّلــي ــــــ إذا مــا دخــل أماكــن جديــدة  الحاجــة ــــــ خاصَّ
ــه يــري فيهــا أشــياء غيــر مألوفــة لديــه، قــد تُســبِّب لــه  لأوَّل مــرَّة؛ لأنّ
الإحســاس بالقلــق والفــزع إذا لــم يكــن بصحبــة والديــه، لأنَّ الوالديــن 
ــــــ يعتبــران مصــدر  ــــــ وخاصَّــة في هــذه المرحلــة  بالنســبة للطفــل 

إحساســه بالأمــن النفســي0

ــاً وضروريــاً للطفــل حــال إصابتــه  وتصبــح هــذه الحاجــة مطلبــاً مُلِحَّ
بمــرضٍ مــن الأمــراض، أو إحساســه بالألــم أو الشــعور بالتعــب، أو في حالــة 
غضبــه أو بكائــه، أو أي ســبب مــن الأســباب الأخــرى التــي تجعلــه في حالــةٍ 
مــن القلــق المســتمر0 فــإذا أحــس الطفــل خــال هــذه المواقــف أنَّــه موضــع 
ــة الوالديــن ــــــ فــإنَّ حاجتــه  ــن يُحيطــون بــه ــــــ وخاصَّ اهتمــام ورعايــة ممَّ

لإشــباع شــعوره بالأمــن النفســي والطمأنينــة يمكــن أنْ تتحقــق0

ــن أن  ــدّ م ــن، لاب ــل للإحســاس بالأم ــم إشــباع حاجــة الطف ــي يت ولك
ــك لأنَّ الأمــن النفســي  ــة الرضاعــة، ذل ــاء عملي ــة أثن ــة الكامل ــال العناي ين
مرتبــط بالأمــن الغذائــي، فــا يمكــن فصــل إشــباع حاجــة الطفــل إلــي 
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الطعــام والشــراب عــن إشــباع حاجتــه إلــي الأمــن النفســي0 ولذا00يتحتــم 
علــي الأم أن تكــون في حالــة نفســيَّة طيبــة عنــد إرضــاع وليدهــا؛ لأنَّ 
الهــدوء النفســي الــذي تتمتــع بــه الأم حــال الإرضــاع الطبيعــي ينعكــس 
علــي الطفــل، وعلــي ذلــك يمكــن لهــا أنْ تلمــس جســم طفلهــا، وتتحســس 
ــال الأمــن الغذائــي ممثــاً في  ــه بذلــك ين ــه؛ لأنَّ ــي كتفي شــعره، وتربــت عل
لــن الأم، وفي الوقــت نفســه يُشــبع حاجتــه إلــي الأمــن النفســي عــن طريــق 

ــا الأم لوليدهــا0 ــي تبديه ــة الت هــذه المشــاعر العاطفيَّ

ولأنَّ الرضاعــة مصــدر أســاس ومهــم لإحســاس الطفــل بالأمــن 
النفســي والطمأنينــة، يجــب علــي الأم أن تبتعــد عــن فكــرة الرضاعــة 
الاصطناعيــة؛ لأّنَّهــا لا تُعطــي للطفــل ســوي إشــباع حاجتــه إلــي الطعام 
ــه يفقــد الإحســاس بالأمــن النفســي0 وإذا مــا حالــت  والشــراب، ولكنَّ
الظــروف الصحيَّــة بــن تحقيــق الرضاعــة الطبيعيَّــة لــأم، فلابــدّ مــن 
أنْ تكــون علــي درجــة مــن الوعــي والإدراك لأهميــة إشــباع الحاجــة 
إلــي الأمــن النفســي لطفلهــا بمحاولــة تمثيــل الرضاعــة الطبيعيَّــة، أي 

احتضــان الطفــل بــن ذراعيهــا ومداعبتــه وإلصاقــه بجســمها0

أهميــة  إلــي  المجــال  هــذا  الدراســات في  نتائــج  أشــارت  وقــد 
الاتصــال البدنــي بــن الأم وطفلهــا أثنــاء إرضاعــه وبــن مــا يشــعر بــه 
مــن مشــاعر وأحاســيس لملاصقتهــا إيــاه، في تكويــن الارتبــاط العاطفــي 

ــه الطفــل مــن ســواء الشــخصيَّة0 بينهمــا، ومــا يمكــن أن يكــون علي
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ويمكــن لــأم أن تــدرك عــن طريــق الملاحظــة أن الطفــل ينــام بعــد 
كُلّ رضعــه، أو تبــدو عليــه علامــات المــرح والهــدوء، وهــي دلائــل علــي 
شــعوره بالإشــباع وإحساســه بالأمــن، ممَّــا أدي إلــي اســترخاء أعصابــه 

ونومــه أو ســروره0

وممَّــا تقــدم يمكــن القــول بــأنَّ الطفل في هذه المرحلــة يتطلَّب لبناء 
ــويَّة إشــباع حاجــة إلــي الأمــن والطمأنينــة،  شــخصيته الإنســانيَّة السَّ
ــاً فيمــا يكــون عليــه النمــو النفســي  ذلــك لأنَّهــا تُســهم إســهاماً إيجابي
الســليم للشــخصية، ومــا يمكــن أن يتمتــع بــه الإنســان مــن مســتوي 

ــة النفســيَّة الســليمة0 الثقــة بالنفــس والصحَّ

ثانيًا:  مرحلة الطفولة المبكرة ) من عامين إلي ستة أعوام (:

وتظهــر في هــذه المرحلــة مشــاعر الخــوف، فيُلاحــظ أن الطفــل يخاف 
مــن الأشــياء التــي تُهــدِّد ذاتــه وتُفقــده الإحســاس بوجــوده؛ ولذلــك يُعتبــر 
اســتمرار الحاجــة إلــي الأمــن النفســي والطمأنينــة أمــراً مهمــاً يجعلــه 
يُــدرك بأنَّــه محمــي مــن أيــة عوامــل خارجيــة قــد تُهــدِّد حياته أو مســتقبله، 
وبنــاءً علــي هــذا ينمــو الطفــل في منــاخ نفســي يُحقــق لــه القــدرة علــي 
ــره دون خــوف أو وجــل،  ــل عُمْ ــن هــم في مث ــره، ممَّ ــادأة بالاتصــال بغي المب
الأمــر الــذي يترتــب عليــه إحساســه بالقــدرة علــي إشــباع حاجتــه إلــي 
الانتمــاء لجماعتــه، ســواء كانــت هــذه الجماعــة هــي أُســرته أو رفاقــه، 
بحيــث يُــدرك مــا لديــه مــن قــدرات وإمكانــات وطاقــات فيترتــب عليــه أنْ 

ــا ســويًّا وســليما0ً يتوافــق توافقــاً اجتماعيًّ
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ثالثًا:  مرحلة الطفولة الوسطي ) من ستة إلي تسعة أعوام (:

النمــوّ في هــذه المرحلــة تتطلَّــب الاســتمرار في إشــباع  طبيعــة 
حاجــة الطفــل إلــي الأمــن النفســي والطمأنينــة، لمَّــا لهــا مــن أهميــة في 
إحــداث الاتــزان الانفعالــي للطفــل، لأنَّــه كلَّمــا شــعر الطفــل بالاطمئنــان 
ــا هــو ســلوك ســليم  والأمــان كُلَّمــا أيقــن أنَّ ســلوكه الــذي يُصــدره إنمَّ
وإيجابــي0 بالإضافــة إلــي قدرتــه علــي إقامــة علاقــات اجتماعيَّــة 

ــة0  ــداً مــن الخبــرات الإيجابيَّ مُثمــرة تُكســيه مزي

رابعًا:  مرحلة الطفولة المتأخرة ) من تسعة إلي اثني عشر عامًا(:

لا تتمثــل الحاجــة إلــي الأمــن والاطمئنــان إلــي تلبيــة حاجــات 
الطفــل الماديَّــة مــن مــأكل ومشــرب وملبــس فحســب، إنمَّــا تتمثــل 
أيضــاً في مــدي الإشــباع العاطفــي، وإحســاس الطفــل بأنَّــه لا يــزال 
موضــع القبــول مــن والديــه وبقيــة أفــراد أُســرته ومُعلِّميــه؛ ولــذا.. 
يجــب علــي كُلّ مــن الوالديــن والمُعلِّمــن أن يهتمــوا كثيــراً بحاجــات 
الطفــل الأساســية، والعمــل علــي إشــباعها بالقــدر المعقــول والمناســب، 
ــل  ــا يجع ــه مناخــاً أُســريًّا ومدرســيًّا صالحــاً وســويًّا، بمَّ ــوا ل وأن يُهيئ
الطفــل يشــعر بالثقــة بنفســه وبالآخريــن أيضــاً؛ فيفصــح عمَّــا بداخلــه 
مــن رغبــات، ويُنفِّــس عمَّــا لديــه مــن طاقــات انفعاليَّــة، والتخلُّــص 
مــن مكبوتاتــه بطــرق ســويَّة ووســائل ملائمــة ومناســبة، وبهــذا يُســهِّم 
إشــباع هــذه الحاجــة في المحافظــة علــي مــا لديــه مــن أمــن نفســي 
وطمأنينــة؛ فيدفعــه هــذا إلــي ممارســة أنــواع الأنشــطة المختلفــة التــي 
تُحقِّــق لــه مزيــداً مــن الصحَّــة النفســيَّة التــي نبتغيهــا أو نســعى إليهــا.
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< أهم عوامل فقدان الطفل الإحساس بالأمن والاطمئنان:

أولًا: القلق النفسي:

القلــق Anxiety هــو المســؤول الأوَّل عــن تصــدُّع الشــخصيَّة وتفكُّكهــا، 
وانقــاب الســلوك عــن المعاييــر السَّــويَّة0 والقلــق قــد ينشــأ في حيــاة 
ــإذا حــدث أي  ــة حجمــه، ف ــه، أو لضآل ــنه، وجهل ــر سِ الطفــل نتيجــة لصِّغ

ــه إزعاجــاً. ــه، فقــد يُســبِّب ل ــب في الوســط المُحيــط ب شــيء غري

وهنــاك أمثلــة كثيــرة علــي ذلــك نذكــر منهــا مثــاً : تحطُّــم زجــاج 
النافــذة، أو المــاء الــذي ينســاب مــن الصنبور بشــدةٍ ولا يســتطيع الطفل 

غلقــه، أو عندمــا يدخــل البيــت شــخصٌ غريــب لا يعرفــه الطفــل.

وقــد ينشــأ القلــق أيضــاً في حيــاة الطفــل نتيجــة لعــدم صفــاء الجوّ 
الأُســري، خاصَّــة تلــك المُشــاحنات التــي تنشــب بــن الوالديــن في وجــود 
أطفالهمــا، فيفقــد الطفــل إحساســه بالأمــن الــذي يســتمده مــن والديــه 
مصــدر الحُــبّ والحنــو ومبعــث القيــم الســامية والمُثــل العُليــا، وبالتالــي 
تهتــز القيــم والمعاييــر في نفســه اهتــزازاً عنيفــاً ممَّــا ينعكــس علــي 
ســلوكه00ولذلك ننصــح بتجنُّــب المناقشــات الحــادة أمــام الأطفــال 
حفاظــاً علــي صحَّتهــم النفســيَّة، فــا يصــح أن يــري أو يســمع الأطفــال 

آباءهــم وهــم يتناحــرون ويتصارعــون فيمــا بينهــم0
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وقــد يكــون مصــدر القلــق هــو إتبــاع الوالديــن الأســلوب العشــوائي 
ــا عــن جهــل أو ضيــق أفــق،  ــة القويمــة، إمَّ المُجــافي للأســاليب التربوي
كاســتخدام أســاليب القســوة، أو اللَّــوم المتكــرر، أو المُعايــرة والتجاهُّــل، 
أو التوبيــخ والتأنيــب، فيكبــت الطفــل هــذه المشــاعر المؤلمــة في أعمــاق 
اللاَّشــعور، علــي حــن تعــاود هــذه المكبوتــات الظهــور مــن حــنٍ لآخــر، 
ــر،  ــي التبري في شــكل دفاعــات لا ســويَّة؛ فيلجــأ الطفــل لا شــعوريًّا إل
ــي الانطــواء والإحســاس  ــدوان، أو إل والانســحاب ، والإســقاط ، والع
ــره في قلــقٍ  بالدونيــة والشــعور بالنقــص؛ فيقضــي الطفــل ســنوات عُمْ
ــة النفســيَّة، فيقــع صيــداً  ــا يُفقــده مقومــات الصحَّ ــراع ممَّ ــر وصِّ وتوتُّ
ســهلاً للأمــراض النفســيَّة ومــا يترتــب عليهــا من تــرد وانهيــارٍ وتفكُّك0

وقــد أثبتــت الدراســات الســيكولوجيَّة أنَّ الشــعور بعــدم الأمــن 
النمــو  علــي  ســيئاً  تأثيــراً  بــدوره  يؤثِّــر  الــذي  القلــق  إلــي  يــؤدي 

للطفــل. والانفعالــي  والعقلــي،  الفســيولوجي، 

ثانيًا: النبذ والإهمال:

هنــاك عــددٌ مــن الآبــاء والأمهــات ينبــذون أطفالهــم ســواء بالقــول 
أو بالفعــل، الأمــر الــذي يترتــب عليــه افتقادهــم الإحســاس بالأمــن 
في  والرَّغبــة  العدوانيــة  روح  لديهــم  فتنمــو  والطمأنينــة،  النفســي 
الانتقــام، وزيــادة حساســيتهم في المواقــف المختلفــة ليصبحــوا عنيديــن 

وأنانيــن.
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وقــد يــؤدي هــذا النبــذ إلــي انحرافهــم أو جنوحهــم، أو إلــي الاســتكانة 
فيمــا  الذهنــي  التركيــز  يســتطيعون  والاستســام؛ فيصيــروا جبنــاء لا 
ــر  ــم فتظه ــم عــن أقرانه ــي تخلُّفه ــؤدي إل ــا ي ــال، ممَّ ــن أعم ــه م ــون ب يُكلف

ــة لنموهــم0 ــات الشــخصيَّة في المراحــل التالي ــم اضطراب لديه

وقــد يُعامــل الآبــاء والأمهــات أطفالهــم بنــوعٍ مــن الإهمــال وعــدم 
ــلٌ  ــا هــو طف ــم للأخطــار0 فه ــي تعرُّضه ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــراث، الأم الاكت
يتنــاول جرعــات مــن مــادة سَّــامة لأنَّ أُســرته في غفلــةٍ عنــه؛ فالطفــل يميــل 
ـــــ إلــي حُــبّ الاســتطلاع، ولذلــك فهــو يُحــاول أنْ يُجــرِّب كُلّ  ــــــ بحكــم نمــوه ـ
شــيء يُقابلــه في طريقــه0 وهــذا التجريــب لــو تمَّ بــدون رقابــة والديــة، فــإنَّ 
عواقبــه تكــون ســيئة ووخيمــة؛ لذلــك نؤكِّــد علــي أن عمليــة الأمــن والأمــان 
ــل الطفــل مــع كُلّ مقومــات البيئة،ومــن خــال رقابــة  تتــم مــن خــال تعامُّ
ضمنيــة تُعطــي الســمَّاح حينمــا لا يكــون هنــاك خطــر علــي حيــاة الطفــل 

وســامته، وتمنــع حينمــا يكــون هنــاك نذيــر بالخطــر.

ثالثًا: النقد والسخرية:

النفســي  بالأمــن  إحساســه  الطفــل  تُفقــد  التــي  الأشــياء  مــن 
والطمأنينــة، الإفــراط في النقــد أو البحــث عــن الأخطــاء وتضخيمهــا، 
الأمــر الــذي يجعــل الطفــل يفقــد الثقــة بنفســه، ويزيــد الأمــر صعوبــة 
إذا كان هنــاك أقــارب يعيشــون في نفــس البيــت، كالجــد أو الجــدة 

فيشــاركون في توبيــخ الطفــل وتأنيبــه0 
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إحساســه  الطفــل  فقــدان  البالــغ في  أثرهــا  أيضــاً  وللســخرية 
بالأمــن والاطمئنــان، وعلــي ذلــك فــا يجــوز أن نســخر مــن أخطــاء 
الطفــل أو مخاوفــه أو خجلــه، كمَّــا لا يجــوز أن نناقــش عيــوب الطفــل 

أمامــه، ســيما في وجــود أشــخاص غربــاء0

ومــن الأســباب الأخــرى لفقــدان الأطفــال الصِّغــار إحساســهم 
بالأمــن وانعــدام الثقــة بأنفســهم مــا يُطلقــه الكبــار عليهــم مــن أوصاف، 
فكثيــراً مــا يصــف الآبــاء أو الأمهــات أو الأقــارب أحــد الأطفــال بأنَّــه: 
ــق«، أو»غبــي«.. فهــذه الأوصــاف،  وغيرهــا،  »خائــب«، أو »ســيئ الخل
تــؤدي إلــي فقدانــه الشــعور بالأمــن والاطمئنــان0 بينمــا تُطلــق عكــس 
هــذه الأوصــاف علــي أخيــه أو أختــه، ممَّــا يُزكــي شــعور الطفــل بالغيــرة 

والنفــور والكراهيــة.

رابعًا: فرط الحماية:

ـــــ علــي غير وعي منهــا غالباً  الحمايــة المُفرطــة ترجــع إلــي رغبــة الأم ـ
ــــــ في إبقــاء الطفــل مُعتمــداً عليهــا اعتمــاداً كامــاً ودائمــاً !! فهــي التــي 
تطعمــه، وهــي التــي تلبســه ثيابــه، وهــي التــي تُســاعده في قضــاء حاجتــه 
ــذ أمــد  ــم من ــد تعلَّ ــوي ق ــل السَّ ــون الطف ــي حــن يك ــف جســده، عل وتنظي
طويــل كيــف يعنــي بنفســه في كُلِّ هــذه الجوانــب والأمــور0 وبذلــك يبقــي 
طفلهــا غيــر مُكتمــل النضــج، وغيــر قــادر علــي الاندمــاج مــع الأطفــال 
الآخريــن بســهولة0ٍ والطفــل الصغيــر المُحاصــر بهــذه المشــاعر كثيــراً مــا 

ــة0 يغضــب علــي أمــه لأنَّهــا لــم تمنحــه الاســتقلال والحُرِّيَّ



- 175 -

وتظهــر الحمايــة المُفرطــة في أشــكالٍ مُتعــدِّدة، فقــد لا تســمح الأم 
ــاً مــن تعرُّضــه للحــوادث، أو مــن أنْ  ــا بالخــروج في نزهــة خوف لطفله
يلعــب مــع الأطفــال الآخريــن حتــى لا يكتســب ســلبياتهم أو أســلوبهم 
غيــر المهــذب، وهــي الأم التــي تمنــع طفلهــا مــن اللَّعــب في المنــزل علــي 
ــي تُشــجعه  ــه، وهــي الت ــاء لعب هــواه وتتدخــل باســتمرار لمســاعدته أثن
علــي اســتخدام كلمــات الأطفــال الصِّغــار بــل تقــوم بتدليلــه  كالصِّغــار 

عندمــا يكــون قــد أصبــح صبيــاً كبيــرا0ً

هذا00وتظهــر الحمايــة المُفرطــة عندمــا تكــون الأم قــد مــرَّت 
بحيــاةٍ غيــر ســعيدة، فتبــذل جهدهــا لتحصــل مــن طفلهــا علــي أكبــر 
قــدر ممكــن مــن الحُــبِّ، وقــد تظهــر هــذه الحمايــة خاصَّــة إذا كان والد 
الطفــل قــد تــوفي، أو إذا جــاء الطفــل بعــد انتظــار طويــل، أو إذا كان من 
جنــس مطلــوب ) ذكــر مثــاً ( وكان مولــده بعــد كثيــر مــن الأطفــال مــن 

الجنــس الآخــر ) الإنــاث (0 

ومــن المعــروف أنَّ هــؤلاء الأطفــال ينزعــون إلــي التمــرُّد علــي هــذه 
الحمايــة المُفرطــة بمُجــرَّد أنْ يســتطيعوا الإفــات مــن المنــزل، وهــؤلاء 

معرضــون للحــوادث أكثــر مــن غيرهــم مــن الأطفــال0

< الطفل آمن في بيته.. متوجس خارجه !!

ــت  ــه، ســيما  إذا كان ــاً في بيت ــب ــــــ آمن ــل ــــــ في الغال ــون الطف يك
العلاقــة بــن الطفــل وأبويــه علاقــة يســودها دفء المشــاعر مــن حــبٍّ 
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وحنــانٍ وإيثــارٍ، هــذا مــن جانــب، كمَّــا يُحــس الطفــل بالأمن والاســتقرار 
متــى كانــت القيــم داخــل نطــاق الأســرة تميــل إلــي المرونــة وعــدم المُغالاة 

في الضوابــط والنواهــي مــن جانــبٍ آخــر0

علــي أنَّ الطفــل إذا ذهــب إلــي مــكانٍ لــم يــره إلَّ لأول مــرَّه أحــس 
بالخــوف والرَّهبــة، فنجــده صامتــاً، وإذا تحــدث فإنَّــه يكــون قليــل 
الــكلام، ويمتنــع أحيانــاً عــن تنــاول الطعــام والشــراب الــذي يُقــدَّم إليــه، 

وهــو لا يجــرؤ كذلــك علــي اللَّعــب مــع أقرانــه الغربــاء0 

وهــذه كُلَّهــا في حقيقــة الأمــر ظواهــر نتجــت مــن عــدم إحساســه 
ــن  ــا ب ــردَّد عليه ــن، وت ــذه الأماك ــه له ــرَّرت زيارت ــا تك ــن إذا م ــن، ولك بالأم
الحــن والآخــر، نــراه وقــد اســتوعب جيــداً قواعــد وضوابــط وقيــم هــذه 
الأماكــن وبالتالــي يتخلَّــص تدريجيــاً مــن الإحســاس المزمن بفقــدان الأمن0

< أشياء مُعتادة بالنسبة للطفل تجعله يشعر بالأمان !!

قــد يتشــبث الطفــل بمصاحبــة لُعبــه التــي يؤثرهــا ويحبّهــا أثنــاء 
ذهابــه إلــي الفــراش، فقــد يصطحــب الطفــل جــواده ) حصانــه (، 
أو عربتــه، وقــد تصطحــب الطفلــة عروســتها قبــل أن تســتغرق في 
كذلــك  والأمــان0  الأمــن  لطلــب  مدعــاة  الأمــور  هــذه  النــوم00وكُلّ 
يشــعر الطفــل بالأمــن إذا نــام في فراشــه المُخصَّــص لــه دون أن تدعــوه 

الظــروف إلــي اســتبداله أو تغييــره0 
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وقــد يُفضِّــل الطفــل ســماع القصَّــص والحكايــات مــن أبويــه وذويــه 
ــان،  ــي يشــعر بالأمــن والاطمئن ــة ك ــادة أو المألوف بنفــس الكلمــات المُعت
واعتيــاد الطفــل لنفــس الشــيء ســواء اللُّعــب أو الأماكــن أو الأشــخاص، 
ــر انزعــاج الطفــل  يُعطيــه الإحســاس بالأمــن والأمــان0 وهــذا مــا يُفسِّ
عنــد رؤيتــه أشــخاصاً غربــاء غيــر مألوفــن لديــه، ولكــن حينمــا يألــف 
الطفــل هــؤلاء الأشــخاص يتلاشــي الخــوف والانزعــاج، ليحــلّ بــدلاً 

منــه التعــوُّد والحُــبّ والترحيــب والاندمــاج.

< الشعور بالأمن ..والثقة بالنفس:

إنَّ كُلَّ طفل سَّــوي عندما يبلغ سـِـن التســعة أشــهر أو نحوها يبتهج 
بالثنــاء والتشــجيع، وهــو يزهــو بقدرتــه علــي اكتســاب مهــارات جديــدة، 
وعلــي عمــل أشــياء مُعيَّنــة دون مســاعدة مــن جانــب الكبار00ولــذا فإنَّــه 
يحتــاج إلــي الحُرِّيَّــة حتــى يتمكَّــن مــن اكتســاب الخبــرة، لكنَّهــا يجــب أن 

تكــون حُرِّيَّــة في حــدود النظــام والطاعة0

وفي هذه السـِـن أيضاً يبدأ الطفل في تكرار الأفعال التي يضحك 
منهــا الكبــار، ثُــمَّ ينمــو معــه هــذا الميــل لجــذب الانتبــاه واســتدرار 
التشــجيع حتــى يبلــغ أربــع ســنوات، فهــذه التصرُّفــات وغيرهــا تنــم عــن 

حاجتــه إلــي الحُــبِّ والأمــن والتشــجيع، وهــي حاجــة طبيعيــة. 
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وعلــي ذلــك فــا يجــب أن يخشــي الآبــاء إفســاد أبنائهــم بالتشــجيع 
أو بإطــراء مواهبهــم، فــا مانــع مــن الثنــاء علــي مــا يرســمه الطفــل مــن 
لوحــاتٍ حتــى وإن كانــت متواضعــة المســتوي، وأنْ نســتمع باهتمــامٍ إلــي مــا 
يرويــه مــن قصَّــصٍ وحكايــات حتــى وإن كانــت غيــر مشــوقة، فــإذا لــم نفعــل 

ذلــك شــعر الطفــل بخيبــة الأمــل، وكــف عــن عــرض إنجازاتــه علينــا0

ــن العــام والنصــف يجــد متعــة في المشــاركة  وبعــد بلــوغ الطفــل سِ
ــة، وفي أداء بعــض الأعمــال بيديــه بعــد أن يُراقــب  في الأعمــال المنزليَّ
أمــه أثنــاء أدائهــا 0 وكُلّ ذلــك يحتــاج إلــي تشــجيع ويحتــاج أيضــاً إلــي 
مســاعدة وخاصَّــة في الأيــام الأوَّلــي0 ولكــن مــا أن يغــدو الطفــل قــادراً 
علــي القيــام بهــذه الأعمــال دون مســاعدة حتــى يكــون مــن واجــب الأم 

أن تتركــه يفعــل كل مــا يســتطيع بمفــرده0  

وحينمــا يبلــغ الطفــل عامــن مــن عُمـْـره لابــد أن يُشــجع علــي خلــع 
ملابســه بنفســه وعلــي ارتــداء جواربــه وأحذيتــه أيضــاً، نعــم00 الطفــل 
ــة  ــة أو الأربع ــل الثلاث ــاً أطــول مــن طف ــن العامــن يســتغرق وقت في سِ
أعــوام مثــاً، ولكنَّــه بذلــك إنمَّــا يتعــوَّد الاســتقلال ويكتســب إحساســاً 
ــم كيفيــة اســتخدام يديــه، وكُلّ هــذا يمنحــه إحســاس  بالأهميــة، ويتعلَّ
الثقــة بالنفــس، ومــن ثــمَّ يتهيــأ للمهــام الكبــرى التــي ســتواجهه في 

المســتقبل بثقــةٍ واطمئنــان0
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التشــجيع يصنــع المعجــزات، في حــن لا  أنَّ  إذاً  نعــي  لابــدّ أن 
يــؤدي الغضــب والضيــق وتثبيــط الهمــة إلَّ إلــي الإضــرار بالطفــل، 
ــك «،  ــدة من ــدٌ لا فائ ــلٌ عني ــت طف ــل: »أن ــول للطف ــن الســهل أنْ نق فم
أو نقــول لــه: »إنَّ متاعبــك أكثــر مــن نفعــك«، عندهــا يفقــد الطفــل 
إحساســه بالثقــة في النفــس، وبالتالــي يُحــس أن البيئــة الأُســرية لا 

توفــر لــه حاجتــه إلــي الأمــن والاطمئنــان0

وننوه00بــأنَّ الغضــب الــذي نوجهــه للطفــل إنمَّــا يُفقــده الثقــة 
بنفســه وبأمنــه واطمئنانــه، فــإذا حــدث مثــاً أنْ أســقط الطفــل كوبــاً 
ــدِّروا  ــات أنْ يُق ــاء والأمه ــه، فالأفضــل للآب ــم بتناول ــاء وهــو يه ــن الم م
هــذا الأمــر تقديــراً صحيحــاً علــي أســاس أنَّــه خطــأ غيــر مقصــود مــن 
الطفــل، إذ مــن الخطــأ البالــغ أن نمنعــه مــن المســاعدة أو الاعتمــاد 
ــا أنَّنــا نُخطــئ أشــد الخطــأ إذا بالغنــا في  علــي النفــس مســتقبلاً، كمَّ

القلــق تجاهــه.

شــيئاً،  يُجــدي  لا  والانتبــاه  بالحــذر  المســتمر  النصــح  أنَّ  كمَّــا 
فالطفــل يتعــوَّد تجاهُّــل هــذه التحذيــرات المســتمرة، ومــن الخطــأ 
أيضــاً أن نُحمِّــل الطفــل شــديد الحساســية مســؤولية لا يكــون قــد 
تهيــأ لحملهــا؛ لأنَّ إخفاقــه قــد يــؤدي إلــي فقــدان الثقــة بالنفــس، 

واطمئنانــه0 أمنــه  فقــدان  وبالتالــي 
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الفصل الثالث
إشباع حاجة الطفل

إلــــــــــي الانـتـمــــــــــــــاء
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Ì لابــدّ أن نؤكِّــد في البدايــة أنَّ الإنســان بطبيعــة تكوينــه هــو 
ــه يحتــاج دومــاً إلــي الانتمــاء لجماعــةٍ،  كائــن اجتماعــي، وبالتالــي فإنَّ
ــة، عندهــا يشــعر بالراحــة  ــه الاجتماعيَّ ــه ومكانت ــث يكتســب ذاتيت حي

ــعادة والصفــاء النفســي0 والسَّ

والفــرد منــذ أن يعــي ذاتــه ويعــي الآخريــن مــن حولــه يُحــس 
أن حياتــه مرتبطــة بجماعــة الأســرة التــي تكفــل لــه كل احتياجاتــه 
ــويًّا وصحيحــاً، فيحــس  عــن طريــق إشــباع هــذه الحاجــات إشــباعاً سَّ
بالانتمــاء إليهــا، وإلــي كُلّ فــرد مــن أفرادهــا؛ فالأســرة هــي أوَّل جماعــة 
ينتمــي إليهــا الفــرد، فهــي التــي يقتــرن اســمها باســمه، وتظــل تُصاحبــه 
ــمَّ تتســع  ــا فيمــا بعــد0 ثُ ــى وإن اســتقل عنه ــه حت طــوال مراحــل حيات
دائــرة هــذا الانتمــاء، فينتمــي الفــرد إلــي جماعــاتٍ أُخــري عديــدة 
الجماعــات  ثُــمَّ  المدرســة،  وجماعــة  والأصدقــاء،  الرفــاق  كجماعــة 

الدينيَّــة أو السياســيَّة أو الرياضيَّة00إلــخ0

وللأســرة دورٌ مهــمٌ وحيــويٌ في اختيــار هــذه الجماعــات التــي 
ينتمــي إليهــا الفــرد ) طفــاً أو مراهقــاً (، فهــي تُبصِّــره بأهــداف هــذه 
ــا توجهــه إلــي أُســس التعــاون  الجماعــات، وفوائدهــا أو مضارهــا، كمَّ
ــة الســليمة، فــا غــرو إذاً أن يكــون لهــذا الــدور  والمشــاركة الاجتماعيَّ

التوجيهــي الــذي تقــوم بــه الأســرة قيمتــه وفائدتــه.
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< نمو حاجة الطفل إلي الانتماء:

المــرء في حاجــةٍ إلــي أنْ يشــعر بأنَّــه جــزء مــن مجمــوع تربطــه بــه 
مصالــح مشــتركة، تدفعــه إلــي أنْ يُعطــي ويأخــذ، وإلــي أن يتلمــس 
الحمايــة والمســاعدة مــن هــذا المجمــوع، كمَّــا أنَّــه في حاجــةٍ إلــي أن 
يشــعر بأنَّــه يســتطيع أن يمــدّ غيــره بهــذه الأشــياء في بعــض الأحيــان0

وتنمــو حاجــة الطفــل إلــي الانتمــاء منــذ الشــهور الأوَّلــي، فالحُــبِّ أو 
الألفــة التــي تتحقــق داخــل نطــاق الأســرة ســرعان مــا تصبــح ولاءً وانتمــاءً 
لهــذا المجتمــع الصَّغيــر، ثُــمَّ تنتقــل هــذه الحاجــة للجماعــات الأخــرى التــي 

يجــد فيهــا الطفــل إشــباعاً لحاجاتــه النفســيَّة والاجتماعيَّــة0

والطفــل كعضــوٍ صغيــرٍ مــن أعضــاء الأســرة يبــدأ في الشــعور بأنَّــه 
ــزداد هــذا الشــعور رســوخا0ً  ــر ي ــه العُمْ ــدَّم ب ــا تق ــا، فكُلَّم ينتمــي إليه
وبالتفاعُّــل مــع أبويــه يــري أنَّــه ينتمــي أيضــاً إلــي آبــاء آخريــن كأعمامــه 

وأخوالــه، أو إلــي أصدقــاء الوالديــن0

وقــد تُتــاح للطفــل الفــرص للاحتــكاك بالأطفــال الآخريــن مــن 
أقربــاء وأصدقــاء، ونتيجــة للعلاقــات الدافئــة الحانيــة بــن الطفــل 
وأمــه؛ فإنَّــه يتقبَّــل الكائنــات الإنســانيَّة الأخــرى تقبُّــاً يتَّســم بالثقــة، أو 
ــم كيــف يكــون ودوداً نحــو الآخريــن،  ــمَّ يتعلَّ يتقبلهــم كأنــاس ودوديــن، ثُ

وأنْ يجــد أُناســاً يُحبَّهــم ويُحبّونــه0
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وبمــرور الســنين يُــدرك الطفــل أن الانتمــاء هــو الشــيء الــذي 
ــون  ــي تجعلهــم يرغب ــن هــي الت ــراً، وأنَّ المــودة نحــو الآخري يلقــي تقدي
في صداقتــه، ولذلــك فهــو يتوقــع أنْ يكــون جــزءاً مــن الجماعــة التــي 

ــراب0 ــاء لا النبــذ والاغت ــى يشــعر بالانتم ــا حت يشــترك فيه

ــون في أطفالهــم  ــاء والأمهــات يبث ــاك عــدداً مــن الآب ــأنَّ هن وننوه00ب
إلَّ  النَّــاس  مــع  التــودد  وعــدم  الآخريــن،  نبــذ  نحــو  ســلبيَّة  اتجاهــات 
يقــول  الــذي  المصــري  الشــعبي  بالمثــل  عمــاً  جــدًّا،  حــدود ضيقــة  في 
»الاختصــار عبــادة«0 وهنــا يســتلزم مــن هــؤلاء الآبــاء والأمهــات إعــادة 
النظــر فيمــا يتبنونــه مــن اتجاهــات، حيــث لا يمكننــا تصــور حيــاة بــدون 
أهــل أو أصدقــاء، لأنَّــه كمَّــا قلنــا مــن قبــل، فــإنَّ الإنســان كائــن اجتماعــي 

بطبيعتــه، فكيــف ننكــر هــذه الحقيقــة هكــذا دون ســند أو مبــرر؟!

وهنــاك حــالات ينشــأ الطفــل فيهــا بقــدرٍ ضئيــلٍ مــن الانتمــاءات، 
كأن يكــون وحيــد والديــه، وهنــا يتحتــم تشــجيع مثــل هــذا الطفــل علــي 
إقامــة علاقــات اجتماعيَّــة مــع أصدقائــه وأترابــه يشــكلٍ أكبــر ممَّــا لــو 

كان لــه إخــوة أو أخــوات0

ــاء إذا كان  ــي الانتم ــه إل ــدم إشــباع رغبت ــل بع أيضــاً يحــس الطف
غيــر مرغــوب فيــه مــن أصدقائــه أو زملائــه؛ لأنَّــه يميــل مثــاً إلــي 
العدوانيَّــة أو الأنانيَّــة أو التســلُّطية 0وهنــا يتحتــم علــي الآبــاء والمربــن 
وطــرق  علميــةٍ  بأســاليبٍ  للطفــل  الســلوكيَّة  الانحرافــات  مُعالجــة 
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تربويــة؛ لأنَّــه عندمــا ينشــأ الطفــل في هــذه الظــروف غيــر المواتيــة 
لإشــباع حاجتــه إلــي الانتمــاء، فإنَّــه يحــس بالنبــذ والاغتــراب وبالتالــي 
ــردِّي0 ــل والت ــه النفســية بالخل ــا يصيــب صحَّت ــاط، ممَّ يُصــاب بالإحب

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الشعور بالانتماء ؟

يحتــاج الطفــل بطبيعــة الحــال إلــي الانتمــاء مــن خــال تكويــن 
صداقــات مــع الآخريــن، وأنْ يصبــح عضــواً فاعــاً ونشــطاً في جماعــةٍ 
ــر  ــه مهمــل أو غي ــق هــذا شــعر بأنَّ ــم يُحقِّ مــا مــن الجماعــات، فــإذا ل
ــر عــن رغبتــه هــذه بطــرق كثيــرة، فنجــده  مرغــوب فيــه، ومــن ثــمَّ يُعبِّ
يقــول مثــاً: » لمــاذا لــم يقــع علــيَّ الاختيــار كــي أكــون عضــواً في جماعــة 
الصحافــة المدرســيَّة ؟«، أو »لمــاذا لا يــودُّ زملائــي في المدرســة محادثتــي 
في التليفــون ؟«.. إنَّ مثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا تــدل علــي نقــص 

حاجــة الطفــل إلــي الانتمــاء0

وعندمــا يقــول الطفــل: »أتمنــي لــو أنَّ والــديّ يســمحان لــي بدعــوة 
أصدقائــي المقربــن إلــي منزلــي لنقضــي ســويًّا وقتــاً ممتعــاً مثلما تفعل 
أســرة تامــر«.. عندهــا لابــدّ أن يتيَّقــن الوالــدان أنَّهمــا يُضيقــان الخنــاق 
ــا مــن أصدقائــه أو  علــي الطفــل ويحصرانــه في دائــرة لا تســتوعب أيًّ

رفاقه.
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 وعلــي هــذا يتحتــم أن يُســمح لــه باســتضافة أصدقائــه إلــي المنزل 
ليشــاركوه مناشــطه المختلفــة،  بــل وينبغــي الترحيــب بهــم والعنايــة 
بضيافتهــم؛ فــإن مثــل هــذه الأمــور خليقــة بــأنْ تجعــل الطفــل فخــوراً 

بأســرته، مُعتــزاً بالانتمــاء إليهــا0

أمَّــا عندمــا يقــول الصِّغــار عبارات،مثــل: » إنَّنــي لــم أرغــب قــط في 
مصاحبــة هــؤلاء الأطفــال «، أو:  » أنــا لا أُحــب التعامُّــل مــع هــؤلاء«00 
ــه  ــراب، ولكنَّ ــذ والاغت ــا يشــعر بالنب ــل إنمَّ ــدرك أنَّ الطف ــي أن نُ فينبغ
يأبــي الاعتــراف بذلــك، وبالتالــي فهــو كثيــراً مــا يأتــي بعبــارات التعلُّــل 
أو التمنُّــع، وعندهــا نعــرف علــي الفــور أنَّ الطفــل يُعانــي مــن مشــكلات 

ســوء توافــق أو ســوء تكيُّــف مــع الآخريــن.

ولهــذا يتحتَّــم التصــدي لهــذه المشــكلات التــي تواجــه الطفــل 
مــع  وســليماً  ســويًّا  تكيُّفــاً  يتكيَّــف  أن  يســتطيع  بحيــث  وعلاجهــا، 

الآخريــن0 

التــي  الطريقــة  في  الانتمــاء  إلــي  الطفــل  حاجــة  تتجلَّــي  كمَّــا 
ــل البقــاء  يتصــرَّف بهــا، فإحساســه بــأنَّ الجماعــة تنبــذه يجعلــه يُفضِّ
علــي هامــش النشــاط الجماعــي، فهــم يُؤْثِــر أنْ يكــون متفرجــاً لا 
مُشــاركاً، ولذلــك كثيــراً مــا نــراه يلجــأ إلــي الانفــراد بنفســه، ويتحاشــى 

بالآخريــن0 الاختــاط 
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وأحيانــاً يشــعر الطفــل بالحاجــة إلــي الانتمــاء بدرجــةٍ يتحــوَّل 
معهــا إلــي العدوانيَّــة، فقــد يحــاول شَــقّ طريقــه عنــوة داخــل الجماعــة 
المُشــاركة في  أنشــطتهم، وعندمــا تطلــب منــه الجماعــة  ليشــاركهم 
الأنشــطة أو الأعمــال المختلفــة نجــده يرفــض هــذه الدعــوة رفضــاً 

مبالغــاً فيــه، يتَّســم بالتحــدي0

وقــد تظهــر حاجــة الطفــل إلــي الشــعور بالانتمــاء بصــورةٍ عميقــةٍ 
إذا هــمّ والــداه بإرســاله مثــاً إلــي مدرســة داخليــة؛ ليعيــش فيهــا بعيــداً 
عــن المنــزل لظــرفٍ مــن الظــروف، أو إذا أُجبــر علــي أن يمكــث في 
ــا  ــزل، أو عندم ــي المن ــا جــاء زوَّار إل ــا إذا م ــه دون الخــروج منه حجرت
يُطلــب منــه تــرك حجرتــه الخاصَّــة أو فراشــه الخــاصّ ليســتعمله 
ــم أنَّ   ــرك في المنــزل وحيــداً أو مــع مربيــة وهــو يعل الضيــوف، أو إذا تُ
ّوالديــه ذهبــا في نزهــةٍ، وكان يتمنــي في قــرارة نفســه لــو صَحِبــاه معهما 
ــا يفعــل باقــي الآبــاء والأمهــات مــع أطفالهــم0 كُلّ هــذه التصرُّفــات  كمَّ
ــذ  ــه يحــس بالنب ــاء لأنَّ ــي الانتم ــل بالحاجــة إل ــن شــعور الطف ــد م تزي

ــا يترتــب عليــه أســوأ النتائــج. والاغتــراب ممَّ

< كيف نشبع حاجة الطفل إلي بالانتماء ؟

»ينبغــي علــي الأســرة وهــي تقــوم بالتنشــئة الاجتماعيَّــة ألَّ تُهمــل 
الجانــب الروحــي في إطــار التكامُّــل الانتمائــي لهــا، ولهــذا الجانــب 

ــي الأســرة غرســها في أطفالها،منهــا: ــادئ يجــب عل عــدة مب
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• ــون 	 ــذي يرعــي الك ــي ال ــالله ســبحانه وتعال ــق ب الإيمــان المُطل
مــن منطلــق عدالتــه ورحمتــه، ويتدبــر أمــور النَّــاس مــن صحَّــة 

ورزق وســعادة0

• الإيمــان بقيمــة الإنســان وتفــرُّده عــن ســائر الكائنــات بمَّا وهبه الله 	
ســبحانه وتعالي من عقل ورؤية وبصيرة ومشــاعر وأحاســيس0

 البيولوجيَّــة 	 أطفالهــا  حاجــات  بإشــباع  الأســرة  تقــوم  أنْ 
ــة، وأنْ يســود الأســرة جــوٌ مــن الهــدوء  والنفســيَّة والاجتماعيَّ
والســكينة والأمــن والحُــبّ؛ لأنَّ هــذا يُســاعد علــي شــعور 

الأطفــال بإشــباع حاجاتهــم إلــي الانتمــاء0

 ــى والقــدوة الصالحــة 	 ــل الأعل ــا المث أنْ تقــدِّم الأســرة لأطفالن
كنمــاذج ســوية يُحتــذي بهــا.

 يجــب أن يشــعر كُلّ طفــل بذاتيتــه، وبأنَّــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن 	
قــوام جماعتــه التــي ينتمــي إليهــا0

 أنْ يُشــارك الطفــل فيمــا يقــوم بــه الآخــرون مــن أنشــطةٍ أو أعمــالٍ، 	
حســب قدراتــه وإمكاناتــه؛ لأنَّ ذلــك يُشــعره بالســرور والبهجة0

 لابدّ أنْ يُشــارك الأطفال في الحفلات والندوات والمعســكرات 	
والرحــات؛ لأنَّ هــذا يجعلهــم يحســون بأهميتهــم وبمــدي 

انتمائهــم إلــي الجماعــة0
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 أنْ يُعــوَّد الأطفــال علــي الإنتــاج المــادي والمعنــوي انطلاقــاً مــن 	
أنَّ الشــخصيَّة السَّــويَّة هــي الشــخصية المنتجــة0

 أنْ تتكاتــف الأســرة والمدرســة وســائر المؤسســات والهيئــات 	
ــراغ  ــات الف ــة لشــغل أوق ــة المحلي الأخــرى المتواجــدة في البيئ
بالنســبة للأطفــال وخصوصــاً في أثنــاء العطــات المدرســيَّة0

 أنْ تنظــم المــدارس رحــات تتســم بصبغــة تاريخيــة لزيــارة 	
الأماكــن الأثريــة والمتاحــف والمعــارض، بهــدف ربــط الأطفــال 

ــمَّ يتــم تحقيــق الانتمــاء التاريخــي0 بتاريــخ بلادهــم ومــن ث

 ــره بمــا 	 ــه مــع تطوي ــراث والمُحافظــة علي ــاء الت الاهتمــام بإحي
ــات الوقــت الراهــن0 يتــاءم مــع متطلب

 ــر 	 ــا تُعتب ــدارس؛ لأنَّه ــة في الم ــة العربيَّ ــس اللُّغ ــام بتدري الاهتم
وجودهــم  الأمــة  أبنــاء  منــه  يغتــرف  الــذي  الوعــاء  بمثابــة 

وبقاءهــم0

 مــن 	 المُســتمدة أساســاً  مُعتقداتنــا وقيمنــا  المُحافظــة علــي 
جوهــر الأديــان الســماويَّة، حتــى نظــل شــعباً متميــزاً في ظــل 
ــز بالتفتُّــت أو  مغيــرات القــرن الحــادي والعشــرين الــذي يتميَّ

.Globalization » التشــظي فيمــا يُعــرف باســم » العولمــة
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الفصل الرابع
إشباع حاجة الطفل

إلــــــــي الـتـقــــديـــــــــــــــــر
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Self-» الــذات إلــي أن مفهــوم» تقديــر  نُشــير في البدايــة   Ì
 Appraisal يعنــي تقييــم الفــرد لذاتــه، وآمالــه وتطلُّعاتــه المســتقبلية، 

أو مكانتــه بــن الآخريــن.

وتقديــر الــذات مُنظِّــم مهــم لســلوك الفــرد، كمَّــا أنَّــه يعتمــد علــي 
ــاس، وصدقــه مــع  عــدة عوامــل، منهــا: علاقــات الفــرد بغيــره مــن النَّ

نفســه، ونقــده لذاتــه، وموقفــه مــن نجاحــه أو فشــله0

الــذات بشــكل وثيــق بمســتوي التطلُّعــات، أي  ويرتبــط تقديــر 
بمــدي صعوبــة الأهــداف التــي رســمها الفــرد لنفســه.  وعندمــا لا 
تتطابــق مطالــب الشــخص مــع قدراتــه الفعليــة يــؤدي هــذا إلــي تقديــر 
خاطــئ للــذات، ومــا يترتــب عليــه مــن ســلوك غيــر مناســب يتَّســم 

بالإحبــاط والتوتُّــر والقلــق المتزايد00إلــخ0

ــر  ــة تقدي ــا في كيفي ــذات عــن نفســه موضوعيًّ ــر ال ويُفصــح تقدي
الفــرد لإمكاناتــه تقديــراً واقعيــاً، أو في تقديــره لنتائــج نشــاط الآخرين، 
ومــا إذا كان ســيقلل مــن قدرهــم في حالــة تقديــره لذاتــه تقديــراً مُغالــي 

فيــه أو العكــس.

< أهمية الحاجة إلي التقدير:

الحاجــة إلــي التقديــر والاعتــراف بأهميــة الفــرد، هــي حاجــة 
يحتاجهــا كُلّ طفــل منــذ نعومــة أظفــاره، وتتجلَّــي واضحــة عندمــا 
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يشــعر الطفــل بأنَّــه موضــع تقديــر وقبــول واعتــراف مــن الآخريــن؛ 
ــدَح  ــي أنْ يُمْتَ ــه أهميته0والطفــل في حاجــة إل ــه كفــردٍ ل لأنَّهــم يُعاملون
ــا يُكســبه الثقــة في  ــه، ممَّ ــوم ب ــكُلِّ عمــل أو نشــاط يق ــه ل ــد تحقيق عن
نفســه، والاعتــزاز بشــخصيته فيســاعده هــذا علــي النجــاح والتفــوق0 
فــا شــيء يدفــع إلــي النجــاح ســوي الإحســاس بثمرتــه، فالطفــل الــذي 
ــراً ليُحافــظ  ــذل جهــداً كبي ــه فيب ــزداد همت ــراً وتشــجيعاً، ت يجــد تقدي

ــي مــا حققــه مــن إنجــازاتٍ ونجاحــات0ٍ عل

وتبــدو هــذه الحاجــة واضحــة لــدي المراهــق، حيــث تشــغل جانبــاً 
ــاً ـــــــ حــن لا يجــد  ــه أحيان ــراً مــن تفكيــره إلــي الحــد الــذي يجعل كبي
ذلــك التقديــر الــكافي في أُســرته ـــــــ ينخــرط في جماعــات أُخــري يجــد 

في إطارهــا الــدور والمكانــة اللتــن يرتضيهمــا لنفســه0

ونجــد ذلــك أيضــاً عنــد البالغــن، حيــث يميــل البالــغ إلــي أن يُثــاب 
ــا  ــة، كمَّ ــة أو معنوي ــة مادي ــلٍ أجــاده، أو مشــروع أنجــزه، إثاب ــي عم عل
هــو الحــال في جوائــز الدولــة التشــجيعية أو التقديريــة، أو الحصــول 
علــي شــهادات التقديــر، أو نيــل الأوســمة والنياشــن والأنواط00إلــي 
غيــر ذلــك مــن أوجــه التقديــر التــي يحتــاج إليهــا الفــرد ويســعي إلــي 

تحقيقهــا0
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< كيف نكتشف حاجة الأطفال إلي التقدير؟

يمكــن اكتشــاف حاجــة الأطفــال إلــي التقديــر، مــن خــال مــا 
نلاحظــه مــن محبتهــم لمَــنْ يُقدرونهــم ويثنــون عليهــم، ومــن خــال 
تنافســهم مــع الآخريــن، كــي يحصلــوا علــي ذلــك التقديــر والثنــاء، 
ــن  ســواء مــن الآبــاء أو الأقــارب أو المُعلِّمــن، أو حتــى مــن أقرانهــم ممَّ

في مثــل عُمْرهــم0

ــه مــن  ــا يبذلون ــا يمكــن اكتشــاف هــذه الحاجــة مــن خــال م كمَّ
في  وينشــطون  ويجــدُّون  فيعملــون  التقديــر؛  بهــذا  ليحظــوا  جهــدٍ 
مجــالاتٍ كثيــرةٍ كتحصيــل دروســهم بمثابــرةٍ وتفــانٍ، أو انخراطهــم 
في أوجــه النشــاط المختلفــة، وفي محافظتهــم علــي النظــام00كُلّ هــذا 
حتــى يلفتــوا الأنظــار إليهــم؛ فيحظــون بالتقديــر الاجتماعــي المطلــوب0

ة.. وإشباع الحاجة إلي التقدير: < التربية الأسريَّ

للأســرة دورٌ مهــمٌ وحيــويٌ في اكتســاب الطفــل ثقتــه بنفســه في 
حــدود مــا يتوفــر لديــه مــن قــدرات خاصَّــة ومميــزات شــخصية0 علــي 
أنَّــه يجــب ألَّ تُبالــغ الأســرة في تقديــر قــدرات أبنائهــا حتــى لا تنقلــب 
ــه  ــه لقدرات ــي عــدم إدراك ــرد إل ــؤدي بالف ــي غــرور ي ــس إل ــة بالنف الثق
الحقيقيــة، أو إلــي غــرور يــؤدي إلــي التعالــي أو الترفُّــع عــن الآخريــن؛ 
فيصبــح مكروهــاً مــن زملائــه، منبــوذاً مــن النَّاس00هــذا، وتُســاعد 
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جرعــات الثقــة بالنفــس المعقولــة والمتوازنــة التــي يتلقاهــا الفــرد خــال 
تنشــئته في الأســرة إلــي رفــع مســتوي طمــوح وإلــي الاجتهــاد والمُثابــرة 
في دراســته، فينعكــس ذلــك في عملــه بعــد تخرجــه ونجاحــه كشــابٍ في 

مقتبــل حياتــه0

ونحــن نُحــذِّر مــن اتجاهــات بعــض الآبــاء والأمهــات التــي توجــه 
نحــو تأنيــب أبنائهــم علــي كُلّ خطــأ يرتكبونــه، وإبــراز نواحــي قصورهم 
أمــام زملائهــم؛ فــإنَّ هــذا يثبــط همتهــم، ويجعلهــم غيــر قادريــن علــي 
يتــواري  الــذي يوصــم دائمــاً بالفشــل  التفــوق؛ فالطفــل أو الشــاب 
تدريجيــاً، ولا يســتطيع أنْ يقــف ليُشــارك في رأي أو يتحمَّــل مســؤولية؛ 
ولذلــك فلابــد مــن توجيــه ســليم يحفــظ لــكُلِّ طفــل أو شــاب احترامــه 

والاعتــراف بــه0

وهــو مــا ينســحب بــدوره علــي المدرســة، فبقــدر مــا تعمــل المدرســة 
علــي إشــباع هــذه الحاجــة لــدي تلاميذهــا بقــدر مــا يتقدمــون في 

ــون إرشــاداتهم0 ــون توجيهــات مُعلِّميهــم ويتبع الإنجــاز، ويتقبل

< عامل المنافسة.. وإشباع الحاجة إلي التقدير :

يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل منشــط وكدافــع للإنجــاز، وقــد 
ــه يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل  أوضحــت كثيــرٌ مــن الدراســات أنَّ

يدفــع الأطفــال إلــي مزيــدٍ مــن الانجــاز في شــتي المجــالات0
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وإذا كنــا نُحــذِّر مــن المبالغــة في إثــارة هــذه المنافســة؛ لأنَّ ذلــك 
قــد يــؤدي إلــي نتائــج عكســية، مثــل إثــارة مشــاعر الغيــرة والحقــد 
والقلق00ولذلــك ينبغــي ونحــن نقــوم بتطبيــق هــذا العامــل ــــــ ســواء في 
ـــــ أنْ نُراعــي هــذه  البيــت أو المدرســة أو النــادي أو أيــة مؤسســة أخــري ـ

القواعــد التربويــة:

أولاً: الاســتخدام غيــر الواعــي لهــذا العامــل قــد يشــيع بــن أفــراد 
الأســرة أو الجماعــة جــواً مــن الغيــرة والحقــد والبغضــاء، ومــن ثــمَّ 
يكــون التنافــس في هــذه الحالــة عامــاً مثبطــاً، عــاوة علــي التوتُّــر 
ــي  ــل إل ــي أنْ ننق ــك ينبغ ــي كُلّ الأنشــطة؛ لذل ــاره عل ــذي تنعكــس آث ال
ــم  ــدرات والاســتعدادات، وأن كلاً منه ــون في الق ــم متفاوت ــا أنَّه أطفالن
بعــض المجــالات دون الأخــرى، وأنَّ  ويُنجــز في  يُحقِّــق  أنْ  يســتطيع 

ــه آخــر. ــه فــرد قــد لا يتفــوق في المجــال الــذي يتفــوق في

لذلــك علــي الأبنــاء أنْ يبذلــوا كُلّ جهدهــم في الأداء، علــي أن 
وقدراتهــم  مجهودهــم  تعكــس  لأنَّهــا  الرِّضــا  بــكُلِّ  النتائــج  يتقبلــوا 
ــا  ــوا إليه ــي توصل ــج الت ــل النتائ ــة، ويمكنهــم أنْ يقومــوا بتحلي الحقيقي
بمســاعدة الآبــاء أو المُعلِّمــن حتــى يتعرفــوا علــي نواحــي القــوَّة ونواحــي 
الضعــف، فيعملــوا علــي تقويــة نقــاط الضعــف، وتنميــة نقــاط القــوَّة، 
وبذلــك يكــون جهدهــم جهــداً واعيــاً مســتبصراً يــؤدي إلــي التقــدُّم في 

كل المجــالات0
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وعلــي الآبــاء والمربــن أنْ يُحافظــوا علــي ســامة العلاقــات بــن 
ــنْ  ــد نحــو مَ ــرة أو الحق ــم يشــعر بالغي ــل أحــداً منه ــاء، فــا نجع الأبن
ســبقوه، أو يشــعر بالاســتعلاء والتفاخُّــر نحــو مـَـنْ ســبقهم، وأنْ يعملــوا 
ــل  علــي نقــل روح الرياضــة مــن الملعــب إلــي البيــت أو المدرســة في تقبُّ
النصــر أو الهزيمــة، حتــى يفهمــوا أن التنافــس الصحيــح إنمَّــا هــو 

عامــل حفــز وليــس عامــل هــدم.

ثانيــاً: بعــض الأطفــال أو حتــى الشــباب يخشــون مواقــف التنافــس 
لعوامل تربوية في تنشــئتهم ، وإذا اضطروا إلي ذلك انخفض مســتوي 
التــي تتضمَّــن  المواقــف  كبيــرةٍ، ونراهــم يتحاشــون  أدائهــم بصــورةٍ 
تنافســاً مُعلنــاً، ويفضلــون العمــل بعيــداً عــن كُلّ مــا مــن شــأنه أن يجعــل 
ــن، مــع رغبتهــم اللاَّشــعورية  ــن أدائهــم وأداء الآخري ــة ب ــاك مقارن هن

الشــديدة في التفــوق وغلبــة الأقــران.

وهــؤلاء الأطفــال أو الشــباب غالبــاً مــا يُعانــون مــن عقــدة النقــص 
التنافــس يرجــع لسَّــابق  وإحســاس دفــن بالدونيــة0 وخوفهــم مــن 
خبراتهــم غيــر السَّــارة في مثــل هــذه المواقــف، ولأنَّهم تعرَّضــوا للمقارنة 

عندمــا كانــت في غيــر صالحهــم0 

وهــم يحجمــون عــن الدخــول في مواقــف التنافــس؛ لأنَّ احتمــال 
عــدم الفــوز فيهــا ــــــ وهــم احتمــال وارد في ظــل الثقــة المُفتقــدة ــــــ 
يُذكِّرهــم بــالإذلال والمــرارة السَّــابقة00ولذلك، فــإنَّ هــؤلاء الأطفــال 
يُكونــون مفهومــاً غيــر دقيــق وغيــر صحــي للمنافســة، وعلــي الآبــاء 
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والمُعلِّمــن أنْ يقومــوا بتصحيــح هــذه المفاهيــم المُضلِّلــة ، ويتــم هــذا 
التصحيــح في إطــار مســاعدتهم علــي بنــاء ثقتهــم بأنفســهم0 

ثالثــاً: إذا كان البعــض يخشــي الدخــول في مواقــف التنافــس، فــإنَّ 
البعــض الآخــر يتحمــس لهــذه المواقــف علــي أســاس غيــر صحــي0 
والرَّغبــة في التنافــس عنــد البعــض قــد تخفــي وراءهــا شــعوراً عدوانيًّــا 

تجــاه المتنافســن.

ويُعــدّ الفــوز أو التفــوق في هــذه الحــال إشــباعاً للدوافــع العدوانيَّــة 
لديهــم، كمَّــا أن الهزيمــة أو التخلُّــف تدفعهــم إلــي الرَّغبــة في الانتقــام 

والشــعور بالمشــاعر السَّــلبيَّة تجــاه المنافســن المتفوقــن.

هــؤلاء الأطفــال أو الشــباب أيضــاً يُكونــون مفهومــاً غيــر صحيــح 
للتنافــس في ظــل التربيَّــة الخاطئــة؛ فكثيــر مــن الآبــاء يتخــذون أبناءهــم 
وســيلة لتحقيــق مطامحهــم التــي فشــلوا في تحقيقهــا بأنفســهم،  ومــن 
ثــمَّ يطالبــون أبناءهــم دائمــاً بمســتويات عاليــة مــن الانجــاز والتحصيل، 
ويدفعونهــم إلــي المنافســة الشرســة تحقيقــاً للفــوز وإحــراز التفــوق، 
مهمــا كان الثمــن، مُتجاهلــن إمكانــات الأبنــاء العقليَّــة والجســميَّة 

وظروفهــم المُحيطــة بهــم0 

بهــذا  يُرحــب  التفــوق  الأبنــاء علــي  مــن  تُســعفه قدراتــه  ومَــنْ 
ــب  ــي المنافســن الوســيلة المُحقِّقــة لمطال ــار التفــوق عل التنافــس باعتب

الآبــاء الخاصَّــة0
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 أمَّــا مَــنْ لــم تُســعفه قدراتــه، فإنَّــه يتعــرَّض لضغــوط شــديدة 
مُتعــدِّدة المصــادر تــؤدي بــه في كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــي المشــكلات 
مواقــف  مــن  يتخــذون  الذيــن  والســلوكيَّة00إذاً،فالأبناء  النفســيَّة 
التنافــس وســيلة لتحقيــق عدوانيتهــم تجــاه الآخريــن، هــم أبنــاء لآبــاء 
ــاء  ــات الأبن ــي حســاب علاق ــو عل ــن، ول ــأي ثم ــوق ب ــم التف ــدون له يري

بزملائهــم0

ــي تُحــرِّك هــذه  ــع الت ــن أن يفهمــوا الدواف ــي المُعلِّمــن والمرب وعل
الفئــة، وأن يقومــوا بتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة وغيــر الصحيحــة 
ــن  ــاً أُخــري م ــه أنواع ــروا مع ــم أنْ يَخْب عــن التنافــس، وأن يُتيحــوا له

العلاقــات البنائيــة قوامهــا التفاهُّــم والعطــاء المتبــادل والــود.

ــم  باســتطاعتهم ــــــ مــن خــال هــذه  ــون أنَّه وأنْ يجعلوهــم يدرك
العلاقــات ـــــــ تحقيــق مــا هــو أكثــر ممَّــا يمكــن تحقيقــه مــن خــال 
التنافــس العدائــي، وأنَّ تحقيــق الإنجــاز ليــس بالضــرورة علــي حســاب 
العلاقــات السَّــويَّة مــع الآخريــن، وأنَّ التعــاون والعلاقــات الوديــة لا 
تتعــارض مــع الحافــز الفــردي للنجــاح والتفوق00وبذلــك يســتقر لديهــم 

ــاء وليــس للهــدم0 المفهــوم الصحيــح للتنافــس كعامــل للبن
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إشباع حاجة الطفل إلي 
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وأنَّهــم  ذواتهــم،  باحتــرام  يشــعروا  أن  إلــي  الأبنــاء  يحتــاج   Ì
جديــرون بالتقديــر والاعتــزاز0 وهــم يســعون دائمــاً للحصــول علــي 
ــد أهميتهــم؛ لذلــك فهــم في  المكانــة المرموقــة التــي تُعــزز ذواتهــم وتؤكِّ
حاجــة إلــي عمــل الأشــياء التــي تبــرز ذواتهــم، وإلــي اســتخدام قدراتهــم 

وإمكاناتهــم اســتخداماً بنّــاءا0ً

إنَّ النمــوّ السَّــوي للــذات وتنميــة مفهــوم صحــي إيجابــي لهــا، 
يحتــاج إلــي إشــباع هــذه الحاجــة المهمــة والمُلِحَّــة.

< بدايات ظهور الحاجة إلي المشاركة واحترام الذات :

الطفــل منــذ الشــهر التاســع يقضــي معظــم أوقــات يقظتــه في 
ــا يفعلــه، وهنــا يبــدأ إحساســه بالحكــم  ــم لمَّ تلقــي شــتي ضــروب التفهُّ
الواعــي علــي نفســه، وخصوصــاً إذا وجــد أنَّ كثيــراً مــن أعمالــه أو 

ــاء. ــح والثن ــي المدي ــه تلق أفعل

والجديــر بالذكــر أنَّ الطفــل عندمــا يبلــغ شــهره العاشــر يبــدأ في 
عمليــة الحَبْــو، فــإذا بلــغ شــهره الحــادي عشــر نــراه يمشــي بمُســاعدة 

ــمَّ يقــف مســتنداً علــي الأثــاث. الغيــر، ثُ

أمَّــا عنــد بلوغــه أربعــة عشــر شــهراً، فإنَّــه يســتطيع أن يقــف 
وحــده، ثُــمَّ بعــد ذلــك بشــهر واحــد تقريبــاً يســتطيع المشــي وحــده، 
ولذلــك عندمــا تحــدث هــذه التطــوُّرات الحركيــة للطفــل، لابــدّ مــن أن 
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ينــال مــن والديــه الثنــاء والتشــجيع، والطفــل يحتــاج إلــي ذلــك لأنَّنا نراه 
يُكــرِّر هــذه الأنشــطة مــراراً وتكــراراً، وكأنَّــه يُطالــب بالمديــح والمكافــأة.   

تكويــن  يبــدأ في  والتشــجيع  ينــال الاستحســان  الــذي  والطفــل 
اتجاهــات إيجابيَّــة نحــو الإنجــاز والتعلُّــم، وبالتالــي تــزداد ثقتــه بنفســه، 

ــا0  فيقدرهــا ويحترمه

ــل مــا  ــن ينشــئون في جــوّ أُســري يُقابِّ ــال الذي ــد الأطف ــاك بع وهن
يفعلونــه بالإهمــال وعــدم الاكتــراث، وبالتالــي يتلاشــي لديهــم الدافــع 
ــط نتيجــة عــدم المشــاركة أو المكافــأة. للإنجــاز؛ لأنَّ هــذا الدافــع يُحبَ

القــدرة  علــي  يقضــي  شــيء  لا  بأنَّــه  القــول  يمكننــا  وبذلــك 
ــف  ــه وعــدم تشــجيعه، ولا يُضع ــل ســوي إهمال ــدي الطف ــة ل الابتكاري
مــن شــخصيته ويقتــل ثقتــه بنفســه قــدر النشــأة الأُســرية السَّــلبيَّة 
ــه  ــي إتمــام أعمال ــه عل ــه وإمكانات ــاع بقدرات ــه مــن الاقتن ــي لا تُمكِّن الت

وامتداحهــا0 عليهــا  وتشــجيعه 

يُربَّــوْن تربيــة صحيحــة بفضــل العلاقــات  إنَّ الأطفــال الذيــن 
التعزيــز  يحتاجــون  حينمــا  فهــم  والديهــم،  وبــن  بينهــم  الصحيَّــة 

ــــــ يســير في اتجــاه السَّــواء. ــــــ بــا شــك  يجدونــه، فــإنَّ نموَّهــم 

الفشــل  مواقــف  دائمــاً  يواجهــون  الذيــن  الأطفــال  هــؤلاء  أمَّــا 
ــرام الــذات  والتثبيــط واليــأس، فهــم معرَّضــون لفقــدان الشــعور باحت
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وقيمتهــا، وعــدم الرِّضــا علــي مــا يبذلونــه مــن جهــودٍ، ممَّــا يؤثِّــر 
النفســيَّة0 علــي صحَّتهــم  بالسَّــلب 

< كيف نكتشف حاجة الأطفال إلي المشاركة واحترام الذات:

ــي تُفــرض  ــل للواقــع يُدهشــه أنْ يكتشــف كــمّ الضغــوط الت المتأمِّ
ــرار  ــرها تك ــي تُفسِّ ــوط الت ــك الضغ ــاراً، تل ــاراً أم كب ــا صِّغ ــي أبنائن عل

ــا ممــاً !! ــراراً آليًّ ــل «.. » لا تتصــرَّف« تك ــل: » لا تفع ــات، مث كلم

عندهــا يشــعر الأبنــاء بفقدهــم الحُرِّيَّــة؛ لأنَّهــم يُصَبـّـون في قوالــب 
جامــدة مُعــدَّة لهــم ســلفاً، إنَّهــم يجبــرون علــي التصــرُّف بشــكلٍ مُعيَّــن، 
فالآبــاء أو المربــون هــم الذيــن يحــدِّدون لهــم مــا يجــب أنْ يفعلــوه، ومــا 
لا يجــب أنْ يفعلــوه علــي وجــه الدقــة والتحديــد؛ وبالتالــي يحســون أن 
ــا يبغــون هــم؛ فيفقــدون  ــار، لا كمَّ ــا الكب ــا يبغــي له حياتهــم تســير كمَّ

احترامهــم لذواتهــم0

الرَّغبــة  تحدوهــم  ـــــــ  البالغــن  كالكبــار  ــــــ  الصِّغــار  والأطفــال 
الأكيــدة في أنْ تتــم مشــاركتهم فيمــا يُخطَّــط لهــم، وقــد يتمســكون بأداء 
أعمــال مُعيَّنــة يقومــون هــم بتخطيطهــا وإعدادهــا لا الكبــار البالغــون..  

وهــذا يُفسِّــر تمرُّدهــم أو عصيانهــم لوالديهــم أو لإخوتهــم أو 
لمُعلِّميهــم أو حتــى لأصدقائهــم، إنَّهــا الرَّغبــة في أن يكــون لهــم صــوت 

مســموع0
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ويُلاحــظ علــي الطفــل الــذي يرغــب في المشــاركة وكأنَّــه متقوقــع، 
منعــزل عــن الآخريــن0 وهــو لا يســمح لنفســه أن يُقصــي عــن مهامــه أو 

أعمالــه التــي يقــوم بهــا لكــي يأخــذ غيــره مكانــه0

 وقــد نجــده يلعــب مــع أطفــالٍ أصغــر منــه سـِـنا0ً وبعــض الأطفــال 
إذا مــا رفضتهــم الجماعــة، فقــد ينســحبون ويتصرَّفــون وكأنَّهــم لا 

ــون بأفرادهــا0 يهتمــون بالأنشــطة، أو لا يُبال

ــا البعــض الآخــر، فــإنَّ انســحابهم يصحبــه  بــكاءٌ وعويــلٌ حــدّ  أمَّ
ــث لا ينســحبون مــن الجماعــة  ــوع ثال ــال مــن ن ــاك أطف التشــنُّج0 وهن
بســهولةٍ، فهــم يُقاومــون هــذا الرفــض مــن جانبهــا بــكُلِّ مــا أوتــوا مــن 

قــوَّةٍ، وبــكُلّ مــا لديهــم مــن وســائل0 

والطفــل الــذي يحتــاج إلــي المشــاركة واحتــرم الــذات قــد يُقاطــع 
الآخريــن وهــم يتحدَّثــون، خاصَّــة إذا لــم يُطلــب إليــه أنْ يتحــدَّث0 هــذا 
ــا  ــي الجماعــة، كمَّ ــه أو ســلطته عل ــوع مــن الأطفــال يفــرض زعامت الن
يُريــد أن ينفــرد بالــرأي ويســتأثر بــه وحــده، وعــادةً لا يُطيــع الأوامــر 

والتعليمــات0

ــوا الانتقــاص  ــاء والمربــن إذا حاول ــرٌ مــن الآب هذا00ويُخطــئ كثي
مــن اعتــزاز الطفــل أو الناشــئ بشــخصيته، ولذلــك نحــن ننبــه إلــي 
ضــرورة الابتعــاد عــن مثــل هــذه العبــارات التــي تنتقــص مــن مشــاعرهم 

وتجعلهــم يفقــدون الاعتــزاز بذاتيتهم،مثــل:
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 »أنــت لا تعــرف شــيئاً؛ لأنَّــك مازلــت صغيــراً«.. »أنــت ليــس لديــك 
ــه خطــأ.. إليــك الطريقــة الصحيحــة«..  أي إدراك«.. »كُلّ الــذي تفعل
»يمكنــك أن تنســحب«.. »دعنــا نفعــل لــك ذلك«..»أنــت طفــلٌ غبــيٌ 

يعــوزك الكثيــر« !!

إنَّنــا إذا أجبرنــا الطفــل علــي مزاولــة الأنشــطة التــي خطَّطهــا 
لــه الكبــار دون علمــه أو إشــراكه، أو عندمــا نحرمــه مــن التعبيــر عــن 
آرائــه، أو لا نتيــح لــه الفــرص الكافيــة لإصــاح أخطائــه التــي قــد يقــع 
فيهــا، أو لا نســمح للطفــل الخجــول بالمشــاركة في الأنشــطة الجماعيــة؛ 
فإنَّنــا نحــرم مثــل هــؤلاء الأطفــال مــن امتيازاتهــم، ونُزيــد مــن حاجتهــم 

إلــي المشــاركة واحترامهــم لذواتهــم0

لقــد أثبتــت الدراســات التربويَّــة والنفســيَّة أنَّ الطفــل الــذي يحتاج 
إلــي المشــاركة واحتــرام الــذات، دائمــاً مــا يشــعر بــأنَّ هنــاك مؤامــرات 
ــكاره  ــاد، أو أن أف ــدة الاضطه ــه عُق ــو لدي ــمّ تنم ــن ث تُحــاك ضــده، وم
ــه لا فائــدة تُرجــي منــه  وآرائــه ليســت ذات قيمــة، وبالتالــي يحــس بأنَّ

شــخصياً، عندهــا تســوء صحَّتــه النفســيَّة وتتدهــور0

< كيف نشبع حاجة الأطفال إلي المشاركة واحترام الذات:

أنْ يُشــارك الأبنــاء كُلّ مــن الآبــاء والمربــن حــال تقــويم أعمالهــم 
وأنشــطتهم، وأن يصغــوا إليهــم بــكُلِّ الإنصــات والاهتمــام، وأن يُظهــروا 

لهــم إعجابهــم أو موافقتهــم إذا كانــت أعمالهــم جيــدة.
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ــا إذا كانــت لديهــم ملاحظــات أو مآخــذ، فعليهــم أنْ يذكــروا   أمَّ
ــاء بالإحبــاط أو اليــأس. أســبابها حتــى لا يشــعر الأبن

ــل المســؤولية منــذ  أنْ يُشــجع الآبــاء والأمهــات أبناءهــم علــي تحمُّ 	 >
صِّغرهــم، وهــذا يســتلزم أنْ تكــون هــذه المســؤوليات المُلقــاة علــي 
عاتقهــم تتناســب وأعمارهــم الزمنيــة والعقليَّــة، وتتفــق مــع ميولهــم 
الأبويــن  لإشــراف  وخاضعــة  بالتــدرُّج،  تتســم  وأن  وتطلُّعاتهــم، 

ــا في الوقــت نفســه. ــاً، وتربويًّ إشــرافاً دقيق

علــي أن يُمنــح الأبنــاء الثنــاء والمديــح متــى نجحــوا في أداء مهامهــم،  	 >
وأن يُشــجعوا ببــث الثقــة في نفوســهم مــن جديــد متــى أخفقــوا0

أنْ يُشــارك الأبنــاء في تخطيــط مــا يقومــون بــه مــن أعمــالٍ بجانــب  	 >
آبائهــم أو مُعلِّميهــم0

الســماح لجميــع الأبنــاء بالحديــث عــن آرائهــم أو وجهــات نظرهــم  	 >
حــال اتخــاذ أي قــرار يهــم الجماعــة؛ لأنَّهــا طريقــة تنــم عــن إظهــار 

الاحتــرام للجميــع دون اســتثناء0

الابتعــاد عــن كُلّ مــا يجعــل الأبنــاء يحســون بأنَّنــا لا نثــق بهــم، كأن  	 >
تتــم مراجعتهــم باســتمرار فيمــا يفعلونــه مــن اســتذكار أو أنشــطة، 
ــل مــن شــأنهم،  ــي تُقلِّ ــاد عــن كُلّ الأســاليب الت ــي الابتع ــا ينبغ كمَّ

وتُفقدهــم احترامهــم لأنفســهم أو ذواتهــم0
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ادس الفصل السَّ
إشباع حاجة الطفل

إلـــــــي الانــجـــــــــــــــــــــاز
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ــوغ النجــاح في  ــي بل ــي حاجــة الشــخص إل ــع الإنجــاز يعن Ì داف
ــن0  ــع الآخري ــة التنافــس م ــة، خاصَّ أنمــاط النشــاط المختلف

وقــد بــدأت الدراســات المتعلِّقــة بدافــع الإنجــاز علــي يــدِّ مجموعــة 
مــن الباحثــن الأمريكيــن برئاســة »دافيــد ماكليلانــد«.

ويتشــكَّل دافــع الإنجــاز طبقــاً لـــ » ماكليلانــد «، مــن خــال تربيــة 
الأم في  تأتــي  بحيــث  والديــه،  تأثيــر  تحــت  الأســرة  داخــل  الطفــل 
ــف الأســاس الــذي ينبنــي عليــه دافــع الإنجــاز مــن  المقــام الأوَّل، ويتألَّ
ــة  ــرة الطفــل العاطفيَّ ــط خب ــي ترب ــة والت ــات المشــوبة بالعاطف التداعي

بأشــكال ســلوكه.

الأوَّلــي  طفولتــه  ســنوات  في  الطفــل  الوالــدان  امتــدح  فــإذا   
ــع بلوغــه الخامســة أو  ــوِّن م ــه يك ــه، فإنَّ ــاه لإخفاقات ــه، وعاقب لنجاحات
السَّادســة دافــع الإنجــاز والــذي يتحــوَّل فيمــا بعــد إلــي حاجــة ثابتــة، 
ويتكشــف مــن خــال الأنمــاط المختلفــة للنشــاط الــذي يقوم بــه الطفل.

< بدايات ظهور حاجة الطفل إلي الإنجاز:

تظهــر حاجــة الطفــل إلــي الإنجــاز مــن خــال ميلــه إلــي التعبيــر 
عــن نفســه، والإفصــاح عــن شــخصيته في مناشــطه المختلفــة، وكُلّ مــا 
يشــترك فيــه ويقدمــه مــن خدمــات للآخريــن حســب قدراتــه وإمكاناته، 
ــا تتضــح مــن خــال رغبــة الطفــل في أن تنمــو مهاراتــه إلــي الحــد  كمَّ

الــذي تســمح لــه بالســيطرة علــي جوانــب بيئتــه.
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 وأن ينجــح قــي أدائــه أعمالــه و مناشــطه التــي يُكلَّــف بهــا، بحيــث 
يــري نتيجــة أعمالــه ماثلــة أمامــه وباديــة للعيــان0

ويــري» أبراهــام مازلــو « أنَّ كُلّ فــرد يســتطيع عمــل أي شــيء بمَّــا 
لديــه مــن اســتعدادات وقــدرات وإمكانــات، وذلــك مــن خــال توظيفهــا 

توظيفــاً جيــدا0ً

وتبــدأ هــذه الحاجــة في الظهــور خــال الســنتين الأوليــن، حيــث 
يحــاول الطفــل جاهــداً أنْ يقــف ويمشــي، وفي بنائــه المتأنــي للأبــراج 
والمنــازل مــن خــال المكعبــات الخشــبيَّة، ومــن إصــراره علــي أن يقــوم 

بتغذيــة نفســه0

كمَّــا تظهــر الحاجــة إلــي الإنجــاز لــدي الأطفــال في سـِـن المدرســة 
الابتدائيــة )مــن سـِـن ســت ســنوات إلــي اثنتــي عشــرة ســنة(، مــن خــال 
ــل بنجــاحٍ مــع  ــم كيفيــة التفاعُّ ــة، وتعلُّ ــة والعقليَّ إتقــان المهــارات الحركيَّ

الآخرين0

ومــن خــال الإنجــاز يشــعر الطفــل بنفســه كشــخص مســتقل لــه 
ــه،  ــة المُحيطــة ب ــي البيئ ــر عل ــه يســتطيع التأثي ــة، وأنَّ ــه الخاصَّ أهداف
إنَّــه يبــدأ في أن يكــون شــخصاً لــه قيمتــه، خاصَّــة عندمــا يقــدره أبــواه 

ــه ويُشــجعانه0 ويمتدحان

التــي  والأدوات  باللُّعــب  الطفــل  إمــداد  الحاجــة  هــذه  ويشــبع 
يســتطيع أنْ يعمــل منهــا شــيئاً مفيــداً يتناســب مــع قدراتــه وإمكاناتــه، 
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وكذلــك بخلــق بيئــة ثريــة بمواقفهــا ومثيراتهــا بحيــث تتــاح للطفــل 
فــرص العمــل، والإنتــاج، والابتــكار، والإبداع00وبذلــك يســتطيع الطفــل 

ــه ويؤكِّدهــا مــن خــال العمــل والإنجــاز. ــق ذات أنْ يُحقِّ

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الإنجاز ؟

الطفــل الــذي تظهــر لديــه الحاجــة إلــي الإنجــاز هــو طفــلٌ يرغــب 
في عمــل شــيء مــا، أو أنَّــه يعمــل بطريقــة أكثــر.

 وقــد يُبــدي اعتــذاره عمَّــا أخفــق فيــه مــن أعمــال، كأن يقــول لوالديه: 
»كان باســتطاعتي أن أُكمــل هــذه الصــورة لــو أن لــديَّ ألوانــاً جيدة«0 

وقــد يُظهــر نوعــاً مــن الاحتجاجــات اللفظيَّــة المقترنــة ببعــض 
الضيــق،كأن يقــول: »لــم تعطنــي المٌعلِّمــة الفرصــة الكافيــة لإتمــام مــا 

ــر وجــه« . ــي خي ــه مــن عمــل عل كنــت أقــوم ب

ــدل  ــا ي ــة م ــن بطــرق مختلف ــاء والمرب ــر للآب ــا يُظه ــراً م وهــو كثي
علــي أنَّ الآخريــن لا يُعاملونــه معاملــة تتســم بالتقديــر أو الإيثــار، فهــو 

ــا أقــوم بــه مــن أعمــال«0  يقــول مثــاً: »لا أحــد يهتــم بمَّ

والطفــل الــذي يحتــاج إلــي إشــباع شــعوره بالإنجــاز قــد يعتقــد أنَّ 
الآخريــن أكثــر منــه مهــارةً أو تفوقــا0ً 

ــم، وهــو يرغــب في إنجــاز  ــو يعمــل مثله ــي ل ــو يتمن ــك 00فه ولذل
أعمالــه وأنشــطته ببعــض المُســاعدة مــن الآخريــن0 
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كمَّــا يتباهــي بنجــاح بعــض أفــراد أُســرته، ومــع ذلــك فهــو قــد 
يُســفِّه إنجــازات الآخريــن. ونــراه يطلــب مــن والديــه أو مُعلِّميــه المزيــد 

ــه. ــاء لأعمال ــح والثن مــن المدي

ــو  ــة، فه ــه الخاصَّ ــد يُفصــح عــن عــدم رضــاه لمعظــم إنجازات  وق
يقــول: » أودُّ أن أعــرف كيــف أســتذكر دروســي بشــكلٍ أفضــل «0 

كمَّــا أنَّ الطفــل الــذي يشــعر بالحاجــة إلــي الإنجــاز قــد يفعــل 
أشــياء تــدل علــي اضطرابــه العاطفــي، فهــو يبتعــد عــن كُلّ نشــاط 
ثــمَّ فهــو يتجنَّــب  إلــي التشــكُّك في قدراتــه، ومــن  يــؤدي  يمكــن أنْ 
مواقــف التنافــس، وقــد يغــش في الامتحانــات، أو ينقــل عــن غيــره 
الواجبــات المدرســيَّة، ونــراه يُصاحــب الأطفــال الأصغــر منــه سـِـناً حتــى 

يمكنــه التفــوق عليهــم0

وهــو طفــلٌ قــد يُظهــر نقصــاً ملحوظــاً في الطمــوح، فإرادتــه للتعلُّــم 
قــد تكــون قليلــة، كمَّــا أنَّــه طفــل يتســم بالتــردُّد والكســل واللامبــالاة0 

ومــن جهــةً أُخــري، فهــو يقضــي وقتــاً طويــاً يحــاول عمــل أشــياء 
ــة  خــارج حــدود قدراتــه، وقــد تظهــر عليــه بعــض الاتجاهــات العدوانيَّ

تجــاه الآخريــن، أو تجــاه الأشــياء فيخربهــا أو يُدمِّرهــا0

بــارزٌ في  ــــــ مــا يكــون لديهــم دورٌ  ــــــ غالبــاً  والآبــاء والأمهــات 
إحســاس الأطفــال بنقــص الحاجــة إلــي الإنجــاز، فهــم يُقارنــون بينــه 
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وبــن الآخريــن، كأن يقولــون لــه: »لمــاذا لا تحصــل علــي درجــات عاليــة 
ــا صديقــك وســام ؟!« .. أو : »هــل ينقصــك شــيء  ــا يحصــل عليه كمَّ

ــك ؟!«. ــل أخي ــوق مث لتتف

وهــذا الطفــل قــد يواجــه دائمــاً تعليقــات ســاخرة ومعايــرة ، كأن 
يُقــال لــه علــي ســبيل المثــال: » أنــت لا تتــم أعمالــك بشــكل جيــد أبداً«.. 

»لمــاذا لا تعتمــد علــي نفســك؟!« 

ويُســاهم الوالــدان والمُعلِّمــون علــي الســواء ــــــ بطــرق مختلفــة ــــــ 
في تعاســة مثــل هــذا الطفــل الــذي يحتــاج إلــي الشــعور بالإنجــاز، مثــل 
ــا يُســاعد علــي زيــادة عــدم أمانــه العاطفــي0 تكديــره، أو إحباطــه ممَّ

< أهمية شعور الطفل بالإنجاز ؟

الحاجــة إلــي الإنجــاز تتكــوَّن مــن خــال العلاقــة المبكــرة بــن 
الوليــد وأمــه؛ فالطفــل الــذي يلقــي قــدراً كبيــراً مــن القبــول والتقديــر 
ــــ يشــعر بالأمــان الداخلي0 ــــــ منــذ الشــهور الأولــي مــن عُمْره ـ والمديــح ـ

وحقيقــة الأمــر، أنَّ الأطفــال يحتاجــون إلــي الشــعور بالإنجــاز 
طيلــة حياتهــم، لأنَّ إحبــاط هــذه الحاجــة يُســاعد علــي اضطــراب 
الســلوك لــدي الطفــل، فشــعور الطفــل بقيمتــه هــو الــذي يجعلــه يثــق 
بنفســه، ويدفعــه لإثبــات ذاتــه بــكُلّ الطــرق البســيطة أو الصَّعبــة علــي 

حــدٍّ ســواء0
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والطفــل الــذي لديــه حاجــة غيــر مُشــبعة للإنجــاز هــو طفــلٌ يشــعر 
بعــدم الكفــاءة والنقــص، فيفقــد همَّتــه؛ لأنَّــه يشــعر بأنَّــه لا فائــدة 

تُرجــي منــه.

 ومــع حرمانــه مــن التقديــر والتشــجيع فقــد تتكــوَّن لديــه مشــاعر 
الكراهيــة، والحقــد، والحســد، فيكتســي ســلوكه ـــــ لا محالــة ــــــ بطابــع 
العدوانيَّــة، أو قــد ينطــوي حزينــاً خاضعــاً، تــاركاً نفســه تتقاذفــه أمــواج 

الحيــاة وأنواؤهــا؛ لأنَّــه يشــعر بــأن أحــداً لا يهتــم بــه أو يكتــرث لــه0

< كيف يمكن إشباع حاجة الطفل إلي الإنجاز ؟

علــي الآبــاء والمربــن ألَّ يتركــوا الطفــل يواجــه الإحبــاط المتكــرِّر،  	 >
ــه. ــه وإمكانات ــي مــن قدرات ــوه بمســتويات أعل ــألَّ يُكلف ــك ب وذل

بــل يمكنهــم أن يختــاروا لــه مســتويات تناســب إمكاناتــه الحقيقيــة. 
كذلــك انتقــاء مهــام جديــدة والتخطيــط لخبــرات يمكــن أن يكتســبها بنجاح0

ــرات الطفــل باهتمــام، حــن  ــي تبري ــون إل ــاء والمرب أنْ يســتمع الآب 	 >
يهــم بإبــداء الأعــذار لســوء أدائــه، حتــى يســتطيعوا أنْ يرتبــوا 

الأنشــطة التــي تمكنــه مــن الإحســاس القــوي بالإنجــاز0

ــم  التعــرُّف علــي ميــول الطفــل ورغباتــه، فــإذا أراد الطفــل أن يتعلَّ 	 >
أنشــطة مُعيَّنــة، فيجــب علــي الآبــاء والمُعلِّمــن أنْ يتعرفــوا علــي 
هذه الأنشــطة، وأن يُســاعدوه في اكتســاب الخبرات التي تُســاعده 
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علــي النجــاح، ومــن ثــمّ إحساســه بالإنجــاز، وأن يُعاونــوه أيضــاً في 
التغلُّــب علــي العقبــات التــي يمكــن أن تواجهــه0

ــت المدرســة هــي  ــإذا كان ــرات في المدرســة، ف ــوَّع المُثي يجــب أن تتن 	>
مُجــرَّد مــكان لتعلُّــم القــراءة والكتابــة ومبــادئ الحســاب00إلخ، 
فــإنَّ الطفــل لــن يتمكَّــن مــن الكشــف عــن مواهبــه المخبــوءة، لذلــك 

لابــدّ أن تتــاح للطفــل وســائط مُتعــدِّدة للأنشــطة0

أنْ يُطلــب مــن الطفــل مســاعدة الآخريــن في أعمالهم، فالطفل يســتطيع  	>
أن يتعلَّــم كثيــراً مــن أقرانــه أو أصدقائــه، فكثيــرون منهــم يحصلــون 
علــي الإحســاس بالإنجــاز عندمــا يطلــب منهــم مســاعدة شــخص آخــر، 

وهــذا ينطبــق أيضــاً علــي مُســاعدة الطفــل لوالديــه أو مُعلِّميــه0

يجــب علــي الآبــاء والمربــن أن يجعلــوا الطفــل يُــدرك أنْ الفشــل في  	>
ــة المطــاف، وأن  ــم وليــس نهاي ــه مظهــر مــن مظاهــر التعلُّ حــدِّ ذات
ــم  ــذ يتعلَّ ــاً ــــــ لا يتكــرر مــرَّة أخــري، عندئ الخطــأ نفســه ــــــ غالب
ــا هــم أُنــاس ينظــرون إلــي النجــاح  ــاء والمربــن إنمَّ الطفــل أنَّ الآب

ــي. بمنظــار واقع

ــوم هــي مكســب  ــي تُرتكــب الي ــدرك أيضــاً أن الأخطــاء الت وأنْ يُ
لأنَّهــا تقيــه مغبــة الوقــوع فيهــا مســتقبلاً،  وبذلــك يتكوَّن لديه إحســاس 

قــوي بالإنجــاز، وتفهُّــم أكثــر واقعيــة لماهيــة الفشــل0
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يجــب أنْ نفهــم خصائــص كُلّ طفــل، وكذلــك قدراتــه واســتعداداته،  	 >
فنحــن نجــد أنَّ بعــض الأطفــال لديهــم اســتعداد قــوي للقــراءة، 

بينمــا البعــض الآخــر ليــس كذلــك 0وهكــذا.

ـــــــ  والواجبــات  الأعمــال  تكــون  أن  مــن  فلابــد  ذلــك  وعلــي 
المطلــوب مــن الطفــل أداؤهــا  ــــــ في مســتوي قدراتــه وتتفــق مــع ميولــه 

واســتعداداته0

أنْ تتــاح للطفــل الفرصــة لإظهــار انجازاتــه، فــإذا أردنــا إعطــاء  	 >
الطفــل إحساســاً عاليــاً بالإنجــاز، علينــا مــن وقــتٍ لآخــر أن نُتيــح 
لــه فرصــة لتلخيــص أعمالــه التــي قــام بهــا، أو نطلــب منــه أن يذكــر 

مــا اكتســبه مــن أنشــطةٍ في فتــرة مُعيَّنة00وهكــذا0

أنْ يتــم امتــداح الطفــل بــكُلِّ الصــدق والأمانــة، إذ لا يجــب أن  	>
المــدح0 تســتحق  لا  أشــياء  علــي  يُمتــدح 

تجنُّــب مقارنــة الطفــل بغيــره مــن الأطفــال، فمــن المؤكَّــد أنَّــه لا  	>
يوجــد معيــار واحــد لأداء جميــع الأطفــال، بحيــث نتوقــع منــه نفــس 

نــوع الأداء أو العائــد0

عــدم إشــعار الطفــل بالنقــص، كأن نصفــه بأنَّــه لا يُجيــد عمــل  	>
ــه  ــن، أو لا ينجــز أعمالــه علــي النحــو المطلــوب، علــي أنَّ شــيء مُعيَّ
إذا كانــت تواجــه الطفــل مشــكلات بعينهــا فالأجــدى أو الأفيــد أن 

ــا0 ــا وتلافيه نُحــاول علاجه
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< يجــب ألَّ يضــع الآبــاء والمربــون واجبــات أو أعمــالاً تســتنزف كل 
طاقــات الطفــل، كمَّــا يجــب البُعــد عــن انتقــاده أمــام الآخريــن، 

وعــدم مهاجمتــه إذا أخطــأ أو أخفــق0

يجــب تشــجيع اهتمامــات الطفــل وتنميــة هواياتــه، ولذلــك يجــدر  	>
يُجبــروا الطفــل علــي أن يفعــل مــا يفعلــه  بالآبــاء والمربــن ألَّ 

الآخــرون0 الأطفــال 

يجــب علــي الآبــاء والمربــن عــدم تكليــف الطفــل بمهــامٍ قــد تبــدو  	>
غامضــة لا يســتطيع تنفيذهــا، كمَّــا يجــب عــدم خلــق مواقــف 

تجعلــه يُحــس بعــدم الأمــان وفقــدان الثقــة0
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ابع الفصل السَّ
إشباع حاجة الطفل

إلــــــي الفهـــــــــــــــــــــــــــــم
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Ì  لعــب الطفــل المبكــر، وتناولــه لــكُلِّ مــا حولــه، ومــا يقــع تحــت 
بصــره ويــده، وبحثــه هنــا وهناك00إلــخ، ليــس إلَّ إشــباعاً لحاجتــه 
المُلِحَّــة للفهــم، وليــس إلَّ رغبــة في اكتســاب المعــارف والمهارات الأســاس 

في حياتــه0

ــه  ــق خبرات ــه عــن طري ــه، وتنمــو معارف والطفــل يكتســب معلومات
يُمارســها بنفســه نتيجــة اســتعمال عضلاتــه، أو عــن طريــق  التــي 
لا  عمَّــا  والاستفســار  التســاؤل  طريــق  عــن  أو  المختلفــة،  حواســه 
ــه مــن كتــب، ومجــات،  ــاح حول ــك كُلّ مــا يُت يعرفــه، مســتخدماً في ذل
وبرامــج تلفزيونية00إلخ0إنَّــه يقــرأ، ويســمع، ويعمــل، ويُمــارس، ويعبث، 

ويتأمَّل00وصــولاً إلــي المعرفــة.

< كيف نكتشف نقص حاجة الطفل إلي الفهم ؟

إنَّ بعــض الأطفــال يُحيرهــم هــذا العالــم، إنَّهــم لا يســتطيعون 
مــا فيــه تفســيراً معقــولاً، ونحــن عندمــا نشــعر بالحيــرة،  تفســير 
وعندمــا لا نســتطيع فهــم مــا يحــدث حولنــا، فــإنَّ الأرض مــن حولنــا 
تبــدأ في الاهتــزاز، إنَّنــا نعتقــد أنَّ الآخريــن الكبــار والصِّغــار في حالــة 
طيبــة، ولكنَّنــا نحــن لســنا كذلــك، إنَّنــا نعتقــد أنَّ ثمَّــة أشــياء يجــب 
علينــا أن نعرفهــا؛ لأنَّ معرفتنــا بهــا تُعطينــا ثقــة في أنفســنا ولكنَّنــا لا 

نعلمهــا، وبالتالــي يضعــف إيماننــا بأنفســنا0
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إنَّ هنــاك أطفــالاً بهــذه الحالــة، لا يعرفــون الأســئلة التــي يجــب أن 
يســألوها، وأحيانــاً أخــري يســألون ولكنَّهــم لا يحصلــون علــي إجابــات 

تُشــبع حاجتهــم للمعرفــة والفهــم.

إنَّ أســئلتهم في بعــض الأحيــان تكــون مباشــرة بشــكلٍ مُزعــج، 
وتختــص بمســائل شــديدة التعــارُّض في الطبيعــة، فــإذا تمَّ إهمالهــا 
تــؤدي إلــي مزيــد مــن  في المدرســة، وإذا كانــت الإجابــات المُقدَّمــة 
ــد  ــه ق ــه فإنَّ ــا يجــري حول ــم م ــه لا يفه ــل أنَّ ــاك، وإذا ظــن الطف الارتب

يُصــاب باضطــراب عاطفــي0

ولننظــر الآن إلــي بعــض الأعــراض التــي قــد تظهــر علــي هــذا 
ــال: ــن الأطف ــوع م الن

< في دأبٍ شــديد يُلقــي الطفــل أســئلة حــول موضوعــات متنوعــة، 
ــة عليهــا، وهــو يتحــري لاستكشــاف الأشــياء  ــة الفوري ــاً بالإجاب مُطالب
ــه عندمــا يحصــل علــي إجابــات مــن  والمواقــف0 والغريــب في الأمــر أنَّ

ــه يشــك في صحتهــا !!  والديــه أو مُعلِّميــه، فإنَّ

ومــن بــن تلــك الموضوعــات التــي تتمحــور في شــكل أســئلة، والتــي 
يطرحهــا علــي الكبــار: لمــاذا تنشــب الحــروب، وتنتشــر النزعــات بهــذه 

الكثــرة في الوقــت الــذي يقــول فيــه الجميــع أنَّهــم يبغــون السَّــام !! 



- 225 -

ــع متســاوون في  ــاً أنَّ الجمي ــول دائم ــاذا نق ــرف: لم ــد أن يع أو يُري
حــن يمتلــك البعــض أمــوالاً طائلــة بينمــا غيرهــم لا يمتلكــون إلَّ أقــل 

القليــل!! 

وهــو يــود لــو أنَّ أحــداً ســاعده في معرفــة الفــرق بــن الصــواب 
والخطأ0وهــو كذلــك يســأل بســذاجةٍ عــن شــكل الله ســبحانه وتعالــي !! 

وهــو يتــوق كثيــراً لكــي يعــرف علــي وجــه التحديــد كيــف جــاء 
أخــوه الصَّغيــر إلــي هــذه الدنيــا ؟!

< وكثيــراً مــا يكشــف مثــل هــذا الطفــل عــن عــدم رضائــه وفهمــه 
للأشــياء والمواقــف كمَّــا يقــوم الكبــار بتفســيرها، ولــذا فهــو يقــول: »هــم 

يحاولــون إخفــاء هــذا الشــيء عنــي«،

أو قــد يســأل: » لمــاذا يطلبــون منــي في البيــت الســكوت كلَّمــا 
ــل:  ــول هــذا الطف ــي ؟« ، وربمــا يق ــن أخت ــي وب ــرق بين ــا الف ســألت م

»دعونــي أبحــث بنفســي عــن حقيقــة هــذا الأمــر« 0 

وهــذا الطفــل أيضــاً يــود لــو أحــد ســاعده علــي أن يبــت في الأمــر 
عندمــا لا يكــون واثقــا0ً إنَّــه يــود لــو يكــف الآخــرون عــن إثــارة الارتبــاك 

في نفســه حــول مــا يعتقــده ويؤمــن بــه0
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ــر هــذا الطفــل عــن رغبتــه في معرفــة المزيــد مــن  ــاً مــا يُعبِّ وغالب
المعلومــات، فنــري الطفــل يســأل: » أُريــد أن أعــرف كيــف أُحــبّ وطنــي 
حُبًّــا شــديداً، وفي الوقــت نفســه علــيَّ أن أُحــبّ النَّــاس في البــاد 
ــر  ــه ســاعداه أكث ــو أن والدي ــك ل ــد كذل ــو يُري الأخــرى أيضــاً ؟ «0 وه

ــي فهــم نفســه0 عل

مســؤولية  عــبء  للفهــم  المحتــاج  الطفــل  يتخــذ  مــا  وكثيــراً   >
آراء  يغفــل  قــد  المعلومــات علــي عاتقــه وحده0إنَّــه  الحصــول علــي 
الآخريــن دون ســؤال، وقــد يقــرأ باســتمرار وفي نهــمٍ شــديدٍ، وقــد يكــون 
مُتمكِّنــاً في قراءاتــه عــن الطيــور،أو الحيوانــات، والأســماك، والنباتــات، 
وقــد يجمــع أكبــر قــدر مــن العمــات، وطوابــع البريــد، والطائــرات،وال

عربات،والمجســمات،والمكعبات00إلخ0

ــه  ــا في بحثــه عــن المعلومــات، إنَّ وهــذا الطفــل قــد يصبــح عدوانيًّ
يســأل كثيــراً: لمــاذا ؟، و كيــف ؟، و متــى ؟، و أيــن ؟0

متســامح  غيــر  يكــون  وقــد  الســلطة،  دائمــاً في  يتشــكك  وقــد 
ومتحامــل، ومثــل هــذا الطفــل أيضــاً يعمــل في دأبٍ علــي فــك الأشــياء 
أو اللُّعــب الآليــة إلــي أجزائهــا الصَّغيــرة0 وكثيــراً مــا نــري مثــل الطفــل 
يتخــذ عــادات في عملــه ناضجــةً تمامــاً، وقــد يكــون ذا مقــدرة فائقــة 
ــف  ــنه في مختل ــي مــن مســتوي سِ ــاً أعل ــرأ كتب ــز، وهــو يق ــي التميي عل
الموضوعــات، وقــد يتــردد كثيــراً علــي المكتبــات بغــرض القــراءة،أو 

الاســتعارة0
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< وعــادةً مــا يوحــي الوالــدان لمثــل هــذا الطفــل بأنَّــه ســيفهم فيمــا 
بعــد، وإن المُعلِّمــن ســوف يُفسِّــرون لــه الأشــياء التــي تُثيــر حيرتــه، 

ولكــن ــــــ بــكُلِّ أســف ـــــــ فــإنَّ هــذه التفســيرات لا تأتــي أبــداً!!

ويســتمر النهــج علــي هــذه الرتابــة0 وغالبــاً مــا نجــد بعــض الآبــاء 
ــي  ــة عل ــرف الإجاب ــل: »ســوف تع ــل هــذا الطف ــون لمث أو المُعلِّمــن يقول
ســؤالك هــذا عندمــا تكبــر«، أو: »لقــد قمــت بشــرح هــذا أكثــر مــن 
ثــاث مــرَّات قبــل ذلــك«، وكذلــك: »يــا ولــد لا تســأل مثــل هــذا الســؤال 

عــن الخالــق عــز وجــلّ«.

وهنــاك إجابــة  قــد يظــن الكبــار أنَّهــا تــردع الطفــل وتؤدبــه، كأن 
ــه يــدل علــي ســوء أدب، وقلــة  يقولــوا لــه: »لا داعــي لهــذا الســؤال فإنَّ
تربيــة.. أنــت صغيــر وتســأل هــذه الأســئلة، فعندمــا تكبــر وتخــرج مــن 

البيضــة مــاذا ســوف تســأل إذاً، أنتــم جيــل غريــب حقــاً« !!0

والاســتخفاف  والتحقيــر،  التأنيــب،  الطفــل  يواجــه  وعندمــا 
باســتمرار بتعليقــات مثــل: » حــاتم.. لقــد أصبــح دمــك ثقيــل، إنَّــك 
تُكثــر مــن الأســئلة، في المهــم وغيــر المهــم، لمــاذا لا تهــدأ يــا )ســقراط( 
عصــرك وأوانــك ؟ « فمــاذا يكــون شــعور وأحاســيس هــذا الطفــل 
الصَّغيــر، لمــاذا لــم نُجــب علــي أســئلته؟ هــل هنــاك مــا يمنــع ذلــك حقــاً؟ 

أم مــاذا ؟!!
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إنَّ هــذا الطفــل المســكين يشــعر حقــاً بالارتبــاك والحيــرة، هنــاك 
الكثيــر ممَّــا يــود معرفتــه، وإنَّ الآبــاء والمُعلِّمــن لا يجيبــون علــي أســئلته 
إجابــة شــافية، مــا يقولــه الطفــل كــرد فعــل يدعــو للانزعــاج حقــاً، إنَّــه 

يقــول: »هــؤلاء الكبــار أغبيــاء، والمدرســة غبيــة لا تُثيــر اهتمامنــا« !!

يشــعر الطفــل إذاً بالإحبــاط وخيبــة الأمــل فيمَّــن حولــه؛ لأنَّهــم لا 
يريــدون مســاعدته، ويظــن أنَّهــم يتعمــدون إرباكــه، وكثيــراً مــا يشــعر 
بــأن الآبــاء والمُعلِّمــن لا يقولــون الحقيقــة، وبالتالــي يخشــي إلقــاء 
ــه يســتنكر الكبــار الذيــن  الأســئلة تحاشــياً لتأنيبــه والســخرية منــه، إنَّ
ــه مــا زال صغيــراً علــي الفهــم0 وعــادةً مــا يشــعر  يقولــون لــه دائمــاً أنَّ
ــه لا يفهــم الســبب  ــار الراشــدين، ولكنَّ ــم الكب ــم هــو عال أنَّ هــذا العال

ــك !! في ذل

إنَّــه يشــعر أيضــاً بالحيــرة بالفــروق الكبيــرة بــن مــا يقولــه الكبــار 
وبــن مــا يفعلونــه، والــده يقــول لــه: » لا تكــذب «، ثُــمَّ يقــول لــه لــو طــرق 

) فــان ( البــاب وســأل علــيَّ قــل لــه أنــا غيــر موجــود !!

ووالدتــه تقــول لــه: » لا تســرق «، ثُــمَّ يراهــا تضــع يدهــا في جيــب 
بنطلــون زوجهــا وتأخــذ بعــض النقــود !!

الطفــل الــذي نريــد أن نســبر أغــواره، ونعــرف الكثير عــن عالمه مترامي 
الأطــراف: يــزداد فضولــه ــــــ كثيــراً ــــــ عندمــا  يجــد تهرُّبــاً مــن الإجابــة 
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علــي أســئلته، ويشــعر بســعادةٍ بالغــةٍ، وارتيــاح عظيــم عندمــا يحصــل علــي 
ــدة0 إجابــات شــافية علــي جميــع أســئلته00هذه هــي الحقيقــة المؤكَّ

< كيف نعي حاجة الطفل إلي الفهم ؟

إنَّ الأطفــال في دور النمــو يبــدو أنَّهــم متشــبعين بفكــرة أنَّ هنــاك 
إجابــات مناســبة لــكُلِّ مــا يطرحونــه مــن أســئلة، إنَّ هــؤلاء الأطفــال في 
ســنواتهم الأولــي يســألون ويعيــدون الأســئلة0إنَّ كُلَّ طفــل يبــدو وكأنَّــه 
يُريــد أن يجعــل حياتــه ذات معنــي، وذات غــرض يمكــن التفاعُّــل معهــا 
وفهمهــا، إنَّــه يُريــد أن يُضفــي علــي العالــم نوعــاً مــن النظــام، إنَّــه 
يُريــد أن يــري نفســه في علاقــة هادفــة مــع العالــم الــذي يعيــش فيــه، 
وعندمــا يكبــر يجــد نفســه في قطاعــات في العالــم تبــدو غيــر مترابطــة، 
إنَّــه يذهــب إلــي الســينما، ويســتمع إلــي الإذاعــة، ويقــرأ الصحــف 
مُعلِّميــه وأصدقائــه  إلــي  التلفزيــون، ويســتمع  ويُشــاهد  والمجــات، 
وأفــراد أُســرته وأقربائــه، ويذهــب إلــي المســجد أو الكنيســة، إنَّــه يتعلَّــم 
بعــض الأشــياء عــن المــرض، و المــوت، والحــوادث، والحــرب، والــزواج، 

ــخ. والطــاق، والحــج، والأعياد00إل

الاجتماعيَّــة،  والطبقــات  العنصريــة،  عــن  أفــكاراً  يلتقــط  كمَّــا 
والحكومــة، والحُرِّيَّــة، والجمــال، والحكمة00وغيرها0وعندمــا يكبــر 
أكثــر يحــاول أن يســتخلص معنــي لــكُلِّ ذلك00إنَّــه يطــرح مئات الأســئلة 

ويبحــث دائمــاً عــن طريقــة مــا لاحتوائهــا كُلّهــا0
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ومــن الغريــب أنَّ هــذه التســاؤلات مــن جانــب الأطفــال يبــدو 
أنَّهــا تتراجــع في المواقــف المدرســيَّة، وهنــاك بعــض الأدلــة علــي أن 
مُعلِّمــي الصــف السَّــادس الابتدائــي يســألون أســئلة أكثــر ممَّــا يســألها 
الأطفــال، كمَّــا أنَّ هنــاك دليــاً علــي أنَّ أطفــال الصــف الأوَّل الابتدائي 
يســألون أســئلة أكثــر مــن أطفــال الصــف السَّــادس0 ومــن الواضــح أنَّ 
الطفــل يســأل الأســئلة عندمــا يســمح بذلــك الموقــف، إنَّ الطفــل يبتــدع 
الفــرص عندمــا يضمــن أن لــه الحُرِّيَّــة  في الــكلام، وعندمــا يشــعر 
بأنَّــه تائــه في هــذا العالــم، وعندمــا يشــعر أنَّــه لا يفهــم مكانــه في هــذا 

العالــم، وعندمــا تُلقــي أســئلته جانبــاً دون اهتمــام أو اكتــراث بهــا0

إنَّ أســئلته هــي الأهــم بالنســبة لــه، ولمســاعدته في أن يصبــح 
شــخصاً أكثــر تكامُّــاً فإنَّــه مــن الضــروري جــداً أن نُســاعده علــي 
فهــم بعــض مشــاكله الخاصَّــة وعلاقتــه بهــا، إنَّ إدراك الــذات في غايــة 

الأهميــة0

وبعبــارة أخــري فــإنَّ منهــج مدارســنا يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار 
تلــك المســائل ذات الأهميــة بالنســبة للطفــل0إنَّ كُلّ طفــل يبحــث عــن 
ــى  ــق حت ــي اكتشــاف الطري ــا أن نُســاعده عل ــه لنفســه، ومهمتن التوجي
يســتطيع تشــكيل أغراضــه الخاصَّــة تشــكيلاً ذكيــاً عندمــا يتمكَّــن مــن 

فهــم هــذا العالــم0
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< كيف يمكننا الوفاء بإشباع حاجة الطفل إلي الفهم ؟

ربمــا يكــون مــن المهــم أن يُهيــئ الآبــاء والمريــن للأطفــال جــواً مــن  	 >
التســامح، ونقصــد بالتســامح أن يحاولــوا خلــق مواقــف يشــعر 
الأفــكار،  وتبــادُّل  الأســئلة  إلقــاء  في  بالحُرِّيَّــة  الأطفــال  فيهــا 
ويكــون هــذا التســامح محكومــاً بالأغــراض التــي يســعي الأطفــال 
ــة وأســئلتهم،  لمعرفتهــا. وعندمــا تبــرز أهمامــات الأطفــال الخاصَّ
وعندمــا يُعبِّــرون عــن جهلهــم بالمؤسســات الاجتماعيَّــة مــن حولهــم، 
والمشــكلات التــي تواجههــم، فيجــب أن يُــدرك الآبــاء والمربــون علــي 

ــي حاجتهــم إلــي الفهــم0 الفــور أنَّ ذلــك مــا هــو إلَّ علامــة عل

وإذا لــم يكــن الآبــاء والمربــون حذريــن ومتســامحين مــع أطفالهــم 
ثُــمَّ يظنــون أنَّ أطفالهــم ليســت  فإنَّهــم ســيكبتون هــذه العلامــات، 
لديهــم أيــة مشــكلة، وهــذه ليســت حقيقــة علــي الإطــاق، لأنَّ أطفالهــم 
يحتاجــون إلــي كثيــر مــن الإجابــات والاستفســارات التــي تمَّ كبتهــا، 

وهــذا الكبــت ــــــ بالطبــع ــــــ لا يعنــي زوالهــا0

في اســتطاعة الآبــاء والمربــن أن يبذلــوا اهتمامــاً خاصًّــا بالغــرض  	>
الــذي يســعي الأطفــال إلــي معرفتــه بطريقــةٍ مســتترة، وربمــا يكــون 
ــة، وعندمــا يعمــل الأطفــال  ــر الطــرق فاعلي هــذا التســتُّر هــو أكث
في مشــروعات جماعيــة أو شــخصية يســتطيع الآبــاء والمربــون أن 
يُثيــروا معهــم التســاؤل عمَّــا يأملــون في تحقيقــه، وعــن الســبب في 
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أهميتــه، وعندمــا يتكــرَّر ذلــك، وتتشــكَّل أغــراض الأطفــال وتصبــح 
موضوعــاً للفحــص والتحليــل فــإنَّ الأطفــال يبــدءون في إدراك أنَّ 

آباءهــم ومربيهــم يظنــون أن أغراضهــم مهمــة0

وفي بعــض الأحيــان قــد يطــرأ ســؤال عــن موضــوع يبــدو غيــر 
لائــق، وفي مثــل هــذه الظــروف يمكــن للمُعلِّمــن التوصــل إلــي وســائل 
لاســتخدام جــزء مــن الســبورة لكتابــة الأشــياء التــي ســوف تُناقــش 

فيمــا بعــد0 

ــن  ــال الذي ــاء أو المُعلِّمــون للأطف وفي مناســبات أخــري يقــول الآب
يتعرَّضــون لمشــكلات كبــري: »هــل يمكــن لنــا، أنــا وأنــت أن نتكلــم عــن 
ــون بصراحــة وصــدق  ــان يقول ــد ..؟«، وفي بعــض الأحي ــك فيمــا بع ذل
ــون  ــم لا يســتطيعون المســاعدة في هــذا الســؤال ويقترحــون أن يك أنَّه

مشــروعاً يطلبــون فيــه مشــورة خارجيــة0

يســتطيع الآبــاء والمربــون أن يبذلــوا مجهــوداً لتوفيــر مصــادر أكثــر 
للمعلومــات ويطلبــوا مزيــداً مــن المجــات تمثــل مختلــف وجهــات النظــر 
لتوزيعهــا0 ويســتطيعوا أن ينتقــوا صحفــاً وكتبــاً مختلفــة لكــي تعطــي 

مجــالاً أوســع مــن الموضوعــات لمدارســتها ومناقشــتها0

بعــض الأســئلة التــي يســألها الأطفــال تتصــل مباشــرة بمشــكلات  	>
في غايــة الأهميــة علــي الصعيديــن المحلــي والدولــي، ومثــل هــذه 
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الموضوعــات تتســم بالتعقيــد الشــديد، ويشــعر كثيــرٌ مــن الأطفــال 
برامــج  يُعــدوا  أن  والمربــن  بالآبــاء  ويجــدر  إزاءهــا0  بالحيــرة 
ــا  جماعيــة يُقــدِّم فيهــا أفــراد مختلفــون وجهــات نظــر متباينــة ممَّ
يجعــل الموضوعــات أكثــر وضوحــاً، وتتبــع هــذه البرامــج مناقشــات 
وفتــرات أســئلة حيــث يتــم تعويــد الأطفــال لإثــارة التســاؤلات التــي 

ــورت لديهــم0  نبعــت وتبل

ويمكــن أن تُصبــح هــذه الأســئلة موضوعــاً لمزيــدٍ مــن الإيضاحــات، 
وبذلــك فــإنَّ الأطفــال يشــعرون بــأنَّ الآبــاء والمربين يحترمــون حاجاتهم 
للفهــم، وإذا تم هــذا كُلَّــه في جــوٍ مــن الهــدوء والــود، ســوف يــزداد شــعور 

الأطفــال بالأمــان الداخلي0 

عندمــا يختــار الآبــاء والمربــن الأفــام الســينمائية، أو التســجيلات  	>
الصوتيــة، أو القــراءات ، أو الخبــرات المباشــرة، فإنَّهــم يميلــون 
أحيانــاً لقصــر اهتمامهــم علــي مــا يشــتمل علــي إجابــات جاهــزة، 
علــي  الأطفــال  تحــث  مواقــف  نخلــق  أن  نريــد  بالطبــع  ونحــن 
التفكيــر في اهتمامــات أخــري وبالتالــي أســئلة أخــري0إنَّ المواقــف 
التــي نختــار فيهــا بــن العديــد مــن المواقــف الجيــدة أو الاختيــار 
بــن العديــد مــن المواقــف الســيئة أفضــل كثيــراً لإثــارة التفكيــر 
والتخطيــط مــن المواقــف النمطيــة، حيــث يكــون الاختيــار الوحيــد 

ــاز، والآخــر ردئ. ــا ممت ــن شــيئين أحدهم ب
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إنَّ الحيــاة ليســت كذلــك فــا يجــب أن نعــوِّد الأطفــال علــي وجــود 
جانبــن فقــط لأي مشــكلة أو موقــف حيــث أنَّ الاســتجابات لأي موقــف 

لا يجــب أن تحتمــل  الصــواب والخطــأ فقــط0

أو  الصحــف المحليــة،  مــع  يرتــب  أن  المديــر  يســتطيع  المدرســة  في  	>
الإذاعــة أو التلفزيــون تنظيــم سلســلة مــن النــدوات تناقــش فيهــا 
موضوعــات كُلّ أســبوع علــي مــدار الســنة الدراســيَّة، وبعــض هــذه 
ــاء  ــع الآب ــا م ــع الطــاب، وبعضه ــدوات م ــون ن ــن أن تك ــدوات يمك الن
والمُعلِّمــن، ويمكــن أن تضــم هــذه النــدوات بعــض الخبــراء ســواء مــن 
المدرســة أو مــن خارجهــا، ويمكــن أن تُطبــع  ملخصــات لهــذه النــدوات 
وتُســتخدم كموضوعــات للقــراءة، أو يمكــن للأطفــال الذيــن حضــروا 
تلــك النــدوات أن يُقدِّمــوا ملخصــات شــفوية، ويمكــن تطبيــق ذلــك 

علــي النــدوات التــي تُعقــد في الإذاعــة أو التلفزيــون0

إنَّ كــون بعــض الأســئلة أو الموضوعــات تتســم بـــ »الضخامــة« ليــس  	>
ســبباً في اســتبعادها مــن اهتمامــات الآبــاء والمربــن، وبذلــك يجــب 
ألَّ يرتكبــوا خطــأ التفكيــر في اســتبعاد بعــض الموضوعــات عــن 
ــوا أطفالهــم  مجــالات أســئلة وتفكيــر الأطفــال، بــل يجــب أن يُهيئ
ــص  ــم التخلُّ ــى يت ــم الغــرض الأســاس لأســئلتهم حت ــدٍ مــن فه لمزي
مــن كُلِّ الأســئلة التــي تراودهــم عــن تلــك الموضوعــات، وأن يكلفــوا 
بعــض المجموعــات مــن الأطفــال بعمــل ملخصــات كنتيجــةٍ ملموســة 

لأي عمــل يقومــون بــه أو يقومــون بمناقشــته0
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الفصل الثامن
إشباع حاجة الطفـــل
إلي الأمان الاقتصادي
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Ì تُشــير هــذه الحاجــة إلــي مــدي شــعور الطفــل بالوفــاء 
الطفــل الآخــذ  المبكــرة مــن حيــاة  باحتياجاتــه الأســاس، فالشــهور 
ــداده  ــق إم ــان الاقتصــادي عــن طري ــه الشــعور بالأم ــر ل ــو توف في النم

بالطعــام والشــراب، والكســاء، والمــأوي الملائــم.

وفي معظــم الأحيــان نجــد اســتقراراًّ في العلاقــات داخــل الأســرة 
ــر، ولعــلّ الســبب في ذلــك يرجــع إلــي أنَّ  طــوال تلــك الفتــرة مــن العُمْ
الطفــل الصَّغيــر لا يســتطيع إيصــال ردود أفعالــه، وليــس لديــه أيــة 

ــس للأمــان الاقتصــادي. مقايي

والطفــل يميــل لتعلُّــم أنَّ بيئتــه الخاصَّــة ) الأســرة ( مهمــا كان 
ــق في أنَّهــا  ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ويث شــأنها أو مســتواها هــي بيئ
ســوف تســتمر في توفيــر الأمــان الاقتصــادي لــه، وإذا توافــرت لــه هــذه 
الثقــة واقعيــاً في اســتمرار الإمــداد باحتياجاتــه الأســاس في الحيــاة 

فــإنَّ هــذا المقيــاس يصبــح مقبــولاً.

ولكــن هــذا المقيــاس يتغيَّــر كثيــراً تبعــاً لاختــاف الأُســر0 وبقــدر 
مــا يشــعر الطفــل بــأنَّ نظــام حياتــه والوفــاء باحتياجاتــه الأســاس 
ســوف يســتمر فإنَّــه تتــاح لــه فرصــة أخــري لبدايــة جديــدة قويَّــة وســط 

مجموعــة الأشــياء التــي نُطلــق عليهــا » الأمــان الداخلــي«.
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وبمــرور الشــهور والســنين يجــب أن يســتمر هــذا الموقــف نســبياً، 
أمَّــا إذا واجــه تهديــداً أو شــكوكاً قويَّــة، وقلقــاً حــول أمنــه الاقتصــادي 
فــإنَّ الشــخصيَّة تهتــز وتضطــرب0 وإذا مــا صــادف احتيــاج الطفــل 
للأمــان الاقتصــادي معوقــات أو إحباطــات فإنَّنــا نعــود فنتوقــع نتائــج 

ســيئة تنعكــس علــي شــخصية الطفــل النامــي.

< كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الأمان الاقتصادي ؟

لا يُقــاس الأمــان الاقتصــادي بالثــراء الفاحــش، أو مــا يمتلكــه 
الآبــاء مــن ممتلــكات، بــل في اســتقرار المركــز المالــي وضمــان اســتقرار 

هــذا المركــز0

وســنحاول في الفقــرات التاليــة التعــرُّف علــي الأطفــال الذيــن 
يُعانــون مــن اضطــراب أو قلق بســبب أن مركزهــم الاقتصادي )بصرف 
النظــر عمَّــا إذا كان ســيئاً أو جيــداً ( غيــر مســتقر وبالتالــي غيــر آمــن:

< هــؤلاء الأطفــال يبــدو المســتقبل القريــب بالنســبة لهــم إمَّــا غيــر ثابــت 
أو مُهــدد، إنَّهــم قلقــون خوفــاً مــن أن يتغيَّــر الموقــف الحالــي تغيُّــراً كبيــرا0ً 

وفي بعــض الأحيــان قــد يُعبِّــر هــؤلاء الأطفــال عــن قلقهــم بصــوتٍ 
عــالٍ، فقــد نســمعهم يقولــون: »أنــا خائــف فقــد يفقــد أبــي وظيفتــه« !! 
أو قــد يقــول بشــيءٍ مــن الارتيــاب: » عندمــا أصبــح عجــوزاً هــل ســأكون 

فقيــراً مثــل جــدي « !! 
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< وعــادةً نســمع هــؤلاء الأطفــال يعكســون قلــق والديهــم، كأن 
ــا  ــرف م ــا لا تع ــي فإنَّه ــه إذا مــرض أب ــت إنَّ ــا قال ــل: »مام ــول الطف يق
الــذي تفعلــه؟ «، أو: »قــال أبــي إنَّنــا لــو أنجبنــا أطفــالاً آخريــن فســيكون 

ــابق« 0 ــا كان في السَّ ــا كمَّ ــي احتياجاتن مــن الصَّعــب أن نحصــل عل

وقــد نســمعهم يقولــون أيضــاً: »إنَّنــي في حاجــةٍ إلــي الذهــاب 
ــا لــن  إلــي طبيــب الأســنان ولكــن أمــي قالــت لــي أنتظــر قليلا00ًوربمَّ

أســتطيع الذهــاب إليــه أبــداً« !!0 

وقــد يقــول الطفــل إلــي والدتــه مُعاتبــاً: »  لقــد وعدنــي أبــي مــرَّات 
عديــدة أن يحضــر لــي ســاعة اليــد، ولكنَّــه في كُلِّ مــرَّة يطلــب منــي 

التأجيل..فهــل سيســتمر يــا مامــا الأمــر علــي هــذه الحــال !؟«

< وعــادةً مــا يقلــق الأطفــال نحــو احتمــال الانتقــال مــن المســكن الــذي 
ــا الماليــة  ــن أحوالن يســتقرون فيــه، فقــد نســمعهم يقولــون: »إذا لــم تتحسَّ

فلــن نعثــر علــي مســكن جديــد غيــر مســكننا هــذا.. الآيــل للســقوط«.

أو قــد نســمع أحدهــم يقــول والأســى يســيطر عليــه: »ســوف 
يضطــر أخــي الأكبــر لتــرك المدرســة والعمــل في إحــدى الــورش لأنَّ 

مــرض أبــي قــد طــال للغايــة«.

وقــد يأتــي الــدور عليــه لدفــع ثمــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، 
فيشــكو لأحــد أصدقائه،وهــو يقــول والألــم يعتصــره: »ســأضطر للعمــل 
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بعــد الظهــر بعــد خروجــي مــن المدرســة حتــى أســتطيع الإنفــاق علــي 
أُســرتي بعدمــا أصبــح أبــي بــا عمــل« !!

ــي  ــرون إل ــن يفتق ــال الذي ــل هــؤلاء الأطف ــا يُشــير مث ــراً م < وكثي
الأمــان الاقتصــادي إلــي وظائــف آبائهــم غيــر المســتقرة، أو إلــي الأجــور 
المتدنيــة التــي يحصــل عليهــا آبائهــم مــن أعمالهــم00أو غيــر ذلــك 
ــا  ــة التــي يشــعرون بأنَّهــا قــد تتعــرَّض للتهديــد، إمَّ مــن العوامــل الماديَّ
حاليــاً أو في المســتقبل، أي أن هــؤلاء الأطفــال يفتقــرون إلــي الثقــة في 

المســتقبل.

عــدم  أعــراض  تعكــس  مــا  كثيــراً  الأطفــال  هــؤلاء  وأفعــال   >
الأمــان الاقتصــادي، وهــم يختلفــون تمامــاً مــن حيــث ردود أفعالهــم 
وتصرُّفاتهــم،  فأحيانــاً نجــد طفــاً يبــدو منزعجــاً حــول خلفيــة أُســرته 
الاقتصاديَّــة، إنّــه قــد يُحــاول ــــــ عــادةً ـــــــ أن يحــول دون أن يعــرف 

النَّــاس أي شــيء عــن وضــع أُســرته الاقتصــادي.

 وقــد يرفــض قبــول أي مســاعدات أو هدايــا مــن أي جهــةٍ أيــاً 
كانــت، ومثــل هــذا الطفــل يكــون علــي درجــة عاليــة مــن الحساســية.

المســاعدات  يتقبَّــل  الــذي  الطفــل  هــذا،  مــن  النقيــض  وعلــي 
والهبــات عــن طيــب خاطــر0 وقــد نجــد بعــض الأطفــال ممَّــن يدافعــون 
عــن مركــز أُســرته الاقتصــادي، وبالتالــي مركــزه الاقتصــادي هــو.
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وهنــاك أطفــال علــي نفــس الشــاكلة ولكنَّهــم يبالغــون في ذلــك بــأن 
يقومــوا بالتفاخــر والمباهــاة بمَّــا تمتلكــه الأســرة مــن أمــوال وممتلــكات، 

وبالطبــع بالكــذب والافتــراء. 

وهنــاك فئــة مــن الأطفــال تتولَّــد لديهــم عُقــدة النقص والإحســاس 
ــون  بالدونيــة فيلجــأون إلــي أســاليب التعويــض اللاَّســوية بحيــث يميل
ــاب النقــص،  ــدة مــن ب ــد مــن الأشــياء عديمــة الفائ ــاء العدي ــي اقتن إل

ــه يقــول للنــاس: »أنــا غنــي« !! كأنَّ

< وهنــاك مــن الأُســر التــي تنمــي الحاجــة إلــي الأمــان الاقتصادي 
تتحــدَّث كثيــراً عــن الأحــوال الاقتصاديَّــة وتُشــرك أطفالهــا في تلــك 
فــالأب يتحــدَّث عــن نظــام شــركته الآخــذ في نظــام  الاهتمامــات، 
»الخصخصــة« ومــا ســينجم عنــه مــن إجبــاره علــي »المعــاش المبكــر«، 

ــر مأمــون. ــر مضمــون أو غي ــي ســيكون الغــد غي وبالتال

فيشــعر الطفــل بحجــم المأســاة التــي تنتظــره وأســرته، فيبــدأ 
المجتمــع  بمشــكلات  تتعلَّــق  التــي  الاقتصاديَّــة  الأخبــار  متابعــة  في 

الاقتصاديَّــة ممَّــا تصدمــه في كثيــر مــن الأحــوال.

وربمَّــا يشــعر بالاكتئــاب نحــو عــدم الاســتقرار الاقتصــادي الحالي 
والمســتقبلي.  وفي تطــور آخــر فقــد يشــعر بالمــرارة تجــاه موضوعــات 
ــه مســؤول عــن ســوء  الأغنيــاء،و الفقــراء، وقــد يشــعر بــأنَّ المجتمــع كلَّ

مصيــره ومصيــر أســرته !!
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< وفي المدرســة نجــد أن عــدم الأمــان الاقتصــادي قــد يتزايــد 
عندمــا يطلــب المُعلِّــم تكليــف كُلّ تلميــذ مــن تلاميــذه بعمــل وســيلة 

تعليميــة، أو عندمــا يطلــب منهــم جمــع التبرُّعــات.

تلميــذ  كُلّ  تكليــف  الرياضيَّــة  التربيــة  مُعلِّــم  يطلــب  أو عندمــا 
بضــرورة شــراء زى رياضــي خــاص لحصتــه، أو تكليفهــم بشــراء أدوات 

تلويــن مناســبة لحصــة التربيــة الفنيَّة00وغيــر ذلــك. 

وكذلــك قــد يحــدث في المدرســة مــا قــد يحــدث في البيــت لأنَّ 
المُعلِّمــن قــد يوحــون بعــدم الأمــان الاقتصــادي مــن خــال  بعــض 
الطريقــة التــي يتحدثــون بهــا عــن المســتقبل الاقتصــادي للمجتمــع0

الأمــان  عــدم  مشــاعر  أنَّ  إلــي  ونُشــير  أخــري  مــرَّة  وهنا00نعــود 
الاقتصــادي تتولَّــد في نفــوس الأطفــال مــن كُلّ المســتويات الاجتماعيَّــة، 
فقــد يتواجــد في الفصــل الدراســي الواحــد أطفــالاً مــن أُســر تنتمــي إلــي 

الطبقــات الفقيــرة، ومــن الطبقــات الوســطي، ومــن الطبقــات العليــا.

وقــد نجــد أطفــال الفئتــن أو الطبقتــن الأخيرتــن كثيــراً مــا 
الجنونــي،  الســلع  أســعار  وارتفــاع  النفقــات،  عــن  أبائهــم  يتحــدَّث 

0 العالميــة  الاقتصاديَّــة  والأزمــة  والتضخــم،  الضرائــب،  وارتفــاع 

الاقتصاديَّــة  الأضــرار  مــن  الكثيــر  الآبــاء  هــؤلاء  يتوقــع  وقــد 
المســتقبل.  نحــو  التشــاؤم  مــن  المزيــد  وبالتالــي 
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ــه وقــع شــديد  ــه ل ــاء لا يدركــون أن بعــض مــا يقولون وهــؤلاء الآب
علــي الاســتقرار العاطفــي لأطفالهــم، وبذلك00فــإنَّ الإحســاس بعــدم 
الأمــان الاقتصــادي يمكــن أن يتواجــد بــن أطفــال الأغنيــاء مثلمَّــا 

ــال الفقــراء0 ــدي أطف يتواجــد ل

< كيف نشبع حاجة الطفل إلي الأمان الاقتصادي ؟

< يجــب أن يحــذر المُعلِّمــون في الفصــول الدراســيَّة التــي تضــم 
أطفــالاً مــن أُســر متفاوتــة كثيــراً بالنســبة لإمكاناتهــا الاقتصاديَّــة مــن 
ــة التــي تُعتبــر ســهلة التحقيــق لتلاميــذ الطبقــة الغنيــة  المطالــب الماديَّ

بينمــا تكــون بالغــة الصعوبــة لتلاميــذ الطبقــة الفقيــرة.

ولذلــك يجــب علــي المُعلَّمــن عندمــا يطلبــون أدوات تتعلَّــق بالكتب، 
والكراســات، والأقلام00إلــخ، أن يكــون شــراؤها في مقــدور جميــع 

ــة المختلفــة. التلاميــذ مــن المســتويات الاقتصاديَّ

< يجــب علــي المربــن والمُعلِّمــن في المدرســة أن يتعاونــوا مــع 
المســؤولين عــن الخدمــات الاجتماعيَّــة بحيــث يســتطيع أطفــال الأُســر 
ــي هــم في أمــس الحاجــة  ــات الت ــي الخدم ــن الحصــول عل ــرة م الفقي
إليهــا، مــع الوضــع في الاعتبــار أن تُقــدَّم هــذه الخدمــات بمــا لا يجــرح 

شــعور هــؤلاء الأطفــال.
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ــام بالأبحــاث  ــن القي ــن الاجتماعي ــن والأخصائي  ويجــدر بالمرب
الدقيقــة عــن مثــل هــذه الخدمــات؛ لأنَّهــم بذلــك ســوف يقــدرون 

تقديــراً واقعيــاً حجــم هــذه الخدمات،ونوعيتهــا0

< بعــض الأطفــال مــن التلاميــذ قــد يواجهون مشــكلات اقتصادية 
حلــت بأُســرهم، فيبــدو لديهــم إحســاس قــوي بفقــدان الأمــل فيمــا 

يختــص بالمســتقبل القريــب أو البعيــد،

لــذا.. يجــب الحديــث مــع هــؤلاء الأطفــال وطمأنتهــم بخصــوص 
ــا يســتوجب الأمــر دراســة حالاتهــم مــن جميــع الوجــوه،  المســتقبل. كمَّ
وتشــجيعهم علــي دراســة ســير العظمــاء في الشــرق والغــرب الذيــن 
ــازل عــن بعــض  ــر، والتن ــل، والصب ــات بالعم ــل هــذه الأزم ــازوا مث اجت

ــة0 ــرات مؤقت الاحتياجــات لفت

ــي النظــر  ــم عل ــون أن يســاعدوا أطفاله ــاء والمرب < يســتطيع الآب
بـــ  بوضــوحٍ إلــي الــدور الــذي تلعبــه الأشــياء الماديــة فيمــا نُســميه 

الطيبــة«. »الحيــاة 

علــي أن يفهمــوا بــكُلِّ صراحــة أن دور الأمــان الاقتصــادي ليــس 
مُجــرَّد تجميــع الأمــوال واكتنــاز الممتلــكات، بــل الوفــاء باحتياجاتهــم 

الأســاس، ومســاعدة الغيــر مــا أمكــن ذلــك0

أن  المدرســة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  والمُعلِّمــون  المربــون  يســتطيع   >
يقومــوا بمســاعدة التلميــذ الفقــراء بطــرق شــخصية، بحيــث يتــم الترتيــب 

لحصولهــم علــي المــال المناســب وخصوصــاً في الأعيــاد الدينيــة.
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أو الحصــول علــي تذاكــر مجانيــة لحضــور مباريــات رياضيــة، أو 
حفــات موســيقية، علــي أن يتــم ذلــك بمنتهــي الســرية والتكتــم0

< هنــاك أطفــال كثيــرون يريــدون بالفعــل لــو تتــاح لهــم الفرصــة 
لكســب بعــض المــال، وأحيانــاً كثيــرة لا يهتــم الآبــاء والمربــون بهــذه 
الناحيــة الإيجابيَّــة في شــخصية مثــل هــؤلاء الأطفال الاهتمــام الكافي0

ــن  يجــب عليهــم التوصــل إلــي معرفــة احتياجــات الأطفــال  ولك
ــة، وأن يقومــوا بمبــادرة البدايــة في مســاعدتهم علــي التخطيــط  المُلِحَّ

ــراً. ــي دخــل إضــافي مهمــا كان صغي للحصــول عل

الأنشــطة  خــال  مــن  إنتاجيــة  مشــروعات  في  يشــتركوا  كأن 
المدرســيَّة المختلفــة، مثــل: عمــل الشــربات والعصائــر، والمربــي، وبعــض 
المنظفات، والمفروشــات00إلخ0المهم أن يُســاهم الطفل بالعمل ليكســب 

بعــض المــال الــذي يحتاجــه0 

ــون أن يُســاعدوا أطفالهــم في إدراك أنَّ  ــاء والمرب < يســتطيع الآب
التعليــم، واكتســاب المهــارات الخاصَّــة، والمثابــرة، كُلّ هــذه الأشــياء 

تُســاعد علــي تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة0

كمَّــا يســتطيعون وهــم يتحدَّثــون مــع الأطفــال أن يبثــوا في نفوســهم 
الثقــة والأمــان الاقتصــادي مهمــا كانــت الظــروف صعبة0

ــه عائــده  وأن يتــم إقناعهــم أنَّ كُلَّ جهــد مبــذول لابــد أن يكــون ل
بصــرف النظــر عــن المجــال الــذي يبــذل فيــه الإنســان جهــده.
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 كمَّــا يتحتــم علــي الآبــاء والمربــن في هــذا الصــدد أن ينقلــوا إليهــم 
أن العالــم يحتــاج إلينــا، كمَّــا نحتــاج نحــن إليــه، وأنَّــه ليــس صحيحــاً أن 
هنــاك أعمــال تدعــو للاحتــرام وأخــري علــي النقيــض مــن ذلــك، فــكُلّ 
الأعمــال مهمــة، وليــس صحيحــاً أن نقــول هــذا الإنســان لا فائــدة منــه 

مــادام يبــذل كُلّ جهــده في التعلُّــم والتحصيــل0

أســماء  تدويــن  مــن  بالمدرســة  المُعلِّمــون  يتحاشــى  أن  يجــب   >
يتبرعــوا. لــم  الذيــن  أو  مــا،  الذيــن تبرعــوا لمشــروعٍ  التلاميــذ 

 ويجــب أن يتحاشــوا أي إشــارة إلــي أن الفصــل جميعــه تبــرع 
للمشــروع ) الفلانــي ( فيمــا عــدا ثلاثــة مــن تلاميــذ الفصــل؛ لأنَّ ذلــك 
فيــه إشــعار للطفــل بتهديــد الأمــان الداخلــي لديــه، ويشــعر بخطــورة 

الموقــف الاقتصــادي الــذي يُشــعره بالنقــص و الإحســاس الدونيــة0

< يجــب أن يتحاشــى الآبــاء والمربــون عمليــة التعميــم فيمــا يختص 
المســتقبل الاقتصــادي، وأن يتجنبــوا عنــد الحديــث مــع الأطفــال بــأن 
ــدو شــديدة الســوء« ، أو أنَّ:  ــال: »الأوضــاع تب ــي ســبيل المث ــوا عل يقول

»المســتقبل لا يبــدو مشــرقاً«.

وأن يتحاشــوا زيــادة مخــاوف قــد تكــون موجــودة بالفعــل ممَّــا 
يجعــل أفــكار الطفــل المتشــائمة تتثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك لديــه 

ــي0  ــه الداخل ــي أمان وفي هــذا خطــورة شــديدة عل
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< يســتطيع الآبــاء والمربــون أن يمتنعــوا عــن إعطــاء الأطفــال فكــرة 
أنَّ: »الفقــراء ســيظلون علــي فقرهــم«، وأنَّ الوضــع الســيئ الراهــن 

ــه لا أمــل في أي تغييــر. ســوف يســتمر طويــاً، وأنَّ

ــه مــن خــال  ــرة أنَّ ــال فك ــدي الأطف ــي وتظــل ل ــل يجــب أن تبق ب
ــة لأي  ــة يمكــن عــاج الأوضــاع الاقتصاديَّ ــة والجماعيَّ الجهــود الفرديَّ
مجتمــع، وأن يضربــوا لهــم أمثــال حيّــة مــن الشــرق والغرب،فدولــة 
»ماليزيــا« اســتطاعت أن تكــون مــن صفــوة دول العالــم بعــد أن كانــت 

ــا . ــة اقتصاديًّ ــاد المتخلف ــن الب م
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المؤلف..سيرة ذاتية وعلمية
وفيق صفوت مختار

	 مــن مواليــد 19 ينايــر 1958،مدينة
طهطــا ـــ محافظة ســوهاج.

	 قدريــة« السَّــيِّدة  مــن  متــزوج 
أميرهــم« موجــه عــام للاقتصــاد 
ابنتــان،  ولــه  )ســابقاً(،  المنزلــي 
و»ريتــا«  بشــرية،  طبيبــة  »مــريم« 

ديكــور. مهندســة 

	 أســيوط جامعــة  والتربيَّــة،  الآداب  ليســانس  علــي  حاصــل  		
عــام 1980. بســوهاج،  التربيَّــة  كليــة 

 حاصــل علــي الدبلــوم الخــاص في التربيَّــة وعلــم النفــس، 	
التربيــة  بســوهاج، عــام 1984. جامعــة أســيوط، كليــة 

 كبيــر الأخصائيــن التربويــن بــوزارة التربيــة والتعليــم بدرجــة 	
وكيــل وزارة )ســابقاً(.

 هيئــات 	 وأعضــاء  الشــباب،  تجمعــات  في  تربــوي  محاضــر 
الأمــور. وأوليــاء  التدريــس، 
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 عمــل مُحــرِّراً صحافيــاً بمجلــة »هــو وهــي« )قبــرص(، ومجلــــة 	
»دُبــي  الثقافيَّــة« )دولــة الإمــارات العربيَّــة(.

 فــاز بجائــزة الشــيخ »عبــد الله المبــارك الصبــاح« للإبــداع 	
ــز:  ــي مســتوي الوطــن العربــي، عــن نتاجــه  المتميِّ العلمــي عل
الدكتــورة  الشــاعرة  دار  عــن  المُدمِّــر«،  وأثرهــا  »المُخــدرات 

»ســعاد الصبــاح« بدولــة الكويــت.

 تلقــي خطــاب شــكر وتقديــر مــن السَّــيِّدة » ســوزان مبــارك «، 	
بمناســبة ظهــور بعــض مؤلفاتــه التربويَّــة. )رئاســة الجمهوريــة 

في 12 مــارس 2002(.

 ســجل للتلفزيــون المصــري، علــي قناتــه السَّــابعة، العديــد مــن 	
ــة في عــدة برامــج، منهــا: برنامــج   ــة والثقافيَّ الحلقــات التربويَّ
»الطفــل والمجتمــع « إعــداد: غــادة عونــي، تقــديم: شــيرين 
غيــث، إخــراج: أمــل شــاهين. وبرنامــج »أوراق ملوَّنة«،إعــداد: 

وائــل مختــار، تقــديم: هيــام الصغيــر، إخــراج: خالــد وليــد.

 الكاتــب 	 آراء  شــعيب«،بتقديم  »ســعدية  الصحافيــة  قامــت 
تجــاه قضايــا الطفولــة والأمومــة وشــؤون الأســرة الــواردة 
في مؤلفاتــه، ضمــن زاويتهــا المتخصّصــة بجريــدة الأهــرام 

كالتالــي: الصحافيــة،  المُعالجــة  بعــد  اليوميَّــة، 
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11 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،6 أكتوبــر 2003،مقالــة بعنــوان: .
»طفــل مــا بعــد الطــاق«.

22 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،29 يونيــو 2004،مقالــة بعنــوان: .
»ثقــة طفلكِ..مســؤوليتكِ«.

33 ــوان: . ــة بعن ــو 2004،مقال ــرأة والطفل،10يولي ــاب: الم الأهرام،ب
»كيــف يــودع طفلــكِ الأنانيــة؟«. 

44 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،29  فبراير2006،مقالــة بعنوان: .
»الصداقــة تحمــي طفلــكِ مــن الاغتراب«.

55 بعنــوان: . مايو2006،مقالــة  والطفــل،4  المــرأة  الأهرام،بــاب: 
»عنــد الأطفال..الحُــبّ قبــل الخبــز أحيانــاً«.

66 2006،مقالــة . أغســطس  والطفــل،15  المــرأة  الأهرام،بــاب: 
بعنــوان: »اتركــي طفلــكِ يــري  ويســمع ويتعلَّــم«.

77 أغســطس2006A،مقالة . والطفــل،30  المــرأة  الأهرام،بــاب: 
بعنــوان: »ابعــدي  الاكتئــاب عــن طفلــكِ«.

88 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل، 9 يناير2007،مقالــة بعنــوان: .
»مزعــج أم مبــدع ؟«.
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99 ــوان: . ــة بعن ــاب: المــرأة والطفــل،1 فبراير2007،مقال الأهرام،ب
ــص الخيــال العلمــي«. »طفلــكِ.. في خطــر مــع قصَّ

1010 أغســطس2007،مقالة  والطفــل،21  المــرأة  الأهرام،بــاب: 
ــكِ الموهــوب ينتظــر  ــاً وأطــول قليلاً..طفل ــل وزن ــوان: »أثق بعن

الفرصــة«.

1111 الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،26 نوفمبر2007،مقالــة بعنــوان: 
»نقــص الفطــام النفســي..  خطــر علــي طفلــكِ «.

 أجريــت مــع الكاتــب العديــد مــن الحــوارات الصحافيــة التــي 	
تناولــت قضايــا المجتمــع المصــري.

 اللُّغــة الإنجليزيَّة،منهــا علــي 	 إلــي  بعــض مقالاتــه  تُرجمــت 
ســبيل المثــال :

  Jealousy..a painful child's experience  )الغيرة..خبــرة الطفــل 

المؤلمــة(.

 The cocaine most dangerous with toxic which destroys the  
human being  )الكوكايين..ســم خطيــر يدمــر حيــاة الإنســان(.

علي صفحات مجلة:

Al-Khafji a monthly magazine published by Arabian 

oil Company Ltd.Information & Publication Department.
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مؤلَّفــات  والعربيَّــة  المصريَّــة  والمجــات  الصحــف  تناولــت   v
كالتالــي:  والإعــان،  والعــرض  والتحليــل  بالنقــد  الكاتــب 

مارس1999،العــدد:  الســبت 13  الأســبوعيَّة،  المســاء  جريــدة   >  
.6 15292،ص

< مجلــة الوعــي الإســامي،دولة الكويــت، فبرايــر / مــارس2000، 
رمضــان  محمــود  الكاتــب:  بقلــم  تحليليــة،  العدد:411،)دراســة 

الطهطــاوي(.

< جريدة المساء الأسبوعيَّة،السبت 9 فبراير 2002،العدد: 1656ص8.

< جريــدة الأهــرام اليوميَّة،الثلاثــاء 12 مــارس 2002،العــدد: 42099، 
ص27 .

< جريدة الأهرام اليوميَّة،الثلاثاء9 أبريل 2002،العدد:42137،ص27.

< جريــدة المســاء الأسبوعيَّة،الســبت 9 أغســطس 2003،العــدد:16902 
ص11.

< جريــدة الأهــرام اليوميَّة،الثلاثــاء،18 يناير2005،العــدد: 43142.
ص23.

< جريدة الجمهورية،الجمعة 20 نوفمبر2007،العدد: 19695،ص12.

< جريدة المصري اليوم،الأربعاء،29 يونيو2009،العدد: 1872،ص 2.
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< جريدة المصري اليوم،الخميس 28 يناير،2010العدد:  2055، ص14.

< جريــدة الأهــرام اليوميَّة،الأربعــاء 17 فبراير2010،العــدد: 44998، 
ص25.

< المجلة العربيَّة،المملكة العربيَّة السعودية، مايو2010، العدد:400.

< المجلة العربيَّة،المملكة العربيَّة السعودية،مارس2011،العدد:411.

المواقــع،  بعشــرات  الكاتــب  يحظــي  الإنترنــت  شــبكة  علــي   v
والصحــف الإلكترونيَّــة التي تناولت ســيرته الذاتيــة والعلميَّة،بالإضافة 
إلــي أغلــب مقالاتــه ومؤلفاته،نذكــر منهــا علــي ســبيل المثــال لا الحصر:

< ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

www.ebooks-cloud.com موسوعة الكتب العربيَّة والأجنبيَّة >

 www.eulc.edu.eg اتحاد الجامعات العربيَّة >

< المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الإســتراتيجيَّة الاقتصاديَّــة 
والسياســيَّة.

< أكاديمية علم النفس. 

ــــــ مركــز دراســات  < الجمعيــة المصريَّــة لدعــم معوقــات الطفولــة 
المعوقــن. وبحــوث 
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ــــــ المكتبة  ـــــ مكتبــة كليــة دجلــة الجامعــة الأهلية ـ < مكتبــة الإســكندرية ـ
المركزيــة لجامعــة كركوك.

www.fikr.mag.com مجلة فكر الثقافيَّة >

www.alamal.com جريدة الأمل الإلكترونيَّة >

 www.alakbar.press.maجريدة الأخبار الإلكترونيَّة >

 www.al.jaziah.com جريدة الجزيرة الإلكترونيَّة >

 www.balagh.comجريدة البلاغ الالكترونيَّة >

 www.alqabas.com جريدة القبس الالكترونيَّة >

www.alyaum.com صحيفة اليوم >

  www.ektab.com موقع الكتاب >

 www.kotobi.com موقع كتبي >

 www.thaqafat.com موقع ثقافات >

 digital.ahram.org.eg موقع دراسات الأهرام >

 www.neelwafurat.com موقع النيل والفرات >

 فهرســها 	 ضمــن  المصرية،اختــارت  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
الموحَّــد للمــدارس المصريَّــة )المكتبــات المدرســية( مجموعــة 
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مــن كتــب لمؤلــف للتــداول في مكتبــات المــدارس المصريَّــة علــي 
مســتوي الجمهوريــة.

 بمؤلفــات 	 والدارســن  الباحثــن  مــن  كبيــر  عــدد  اســتعان 
الكاتــب في إعــداد رســائل الماجســتير والدكتــوراه، وكذلــك 

والمقــالات. الدراســات  إعــداد 

 التربويَّــة 	 والدراســات  المقــالات  مــن  هائــل  عــدد  للكاتــب 
والعلميَّــة والثقافيَّــة المتنوعــة، والمنشــورة بالمجــات والدوريــات 

والعربيَّة،منهــا: المصريَّــة 

11 القافلــة، . مجلــة  الحاســوب،  المعلومات..ومحــاكاة  نظريــة 
المجلــد43. فبرايــر1995،  الســعودية، 

22 طفلــي عصبي..لمــاذا ؟،مجلــة العربــي، دولــة الكويــت: وزارة .
1995،العــدد:435. الإعلام،فبرايــر 

33 مجلــة . الأولــي(،  النفس،)الحلقــة  علــم  مصطلحــات  أهــم 
ــر1995، العــدد:219. و)الحلقــة  الفيصــل،  الســعودية، فبراي

العــدد: 220  . الثانيــة( مــارس1995، 

44 أطفالنــا وحاجتهــم إلــي الأمــن، مجلــة الخفجــي، الســعودية، .
مايو1995،الســنة24 ،العــدد:11.
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55 ــة، السعودية،ديســمبر1995، . ــة القافل ــب، مجل ــال واللَّع الأطف
يناير1996،المجلــد44.

66 طفالنــا كيــف نعاملهــم ؟، مجلــة البحريــن الثقافيَّــة، دولــة .
ينايــر1996 . البحريــن، 

77 الســعودية، . الخفجــي،  مجلــة  الأطفــال،  عنــد  الخجــل 
الســنة 25 . يونيــو1996، 

88 أهــم فــروع علــم النفــس، )دائــرة المعارف(،مجلــة الفيصــل، .
الســعودية، أغســطس / ســبتمبر 1996، العــدد:238.

99 دولــة . العربــي،  مرضاً،مجلــة  الطفــل  عنــاد  يصبــح  عندمــا 
نوفمبــر1996 ،العــدد:456. الإعــام،  وزارة  الكويــت: 

1010  / القافلة،الســعودية،أبريل  الأطفال،مجلــة  عنــد  الكــذب 
المجلــد2. مايــو1997، 

1111 أهــم مفهومــات علــم التربية،)دائــرة معارف(،مجلــة الفيصــل، 
الســعودية ســبتمبر1998،العدد:263.

1212 الغيرة..خبــرة الطفــل المؤلمــة، مجلــة الخفجــي، الســعودية، 
الســنة 22. ســبتمبر1998، 

1313 ــت:  ــة الكوي ــة العربي،دول ــد الأطفال،مجل ــكلام عن أمــراض ال
وزارة الإعلام،مايــو1999، العــدد:486.
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1414 الخفجــي،  مجلــة  مشــكلة؟  يصبــح  متــي  الطفــل  خــوف 
.29 الســنة ،2000 السعودية،مارس

1515 حتــي لا يصبــح شــجار الأطفــال انحرافــاً ســلوكيًّا، مجلــة 
يونيو/يوليــو2000 ،المجلــد49. الســعودية،  القافلــة، 

1616 الإمــارات،  دولــة  المنــار،  مجلــة  الأطفــال،  عنــد  السَّــرقة 
الســنة26. نوفمبــر2000، 

1717 ــة  ــي قدراته،مجل التلفزيــون كيــف يُشــكّل ســلوك الطفــل ويُنمّ
القافلــة، الســعودية،يناير / فبراير2001،المجلــد49.

1818 هروب الطفل، مجلة العربي، دولة الكويت،يناير2001،العدد:506.

1919 الوعي،دولــة  والبالغين،مجلــة  للأطفــال  الجنســيَّة  التربيــة 
العــدد:506. فبرايــر2001،   / الكويت،ينايــر 

2020 ســلبية الأطفــال مظهــر للمقاومــة والعناد،مجلــة الوعــي ،دولــة 
الكويــت، فبراير/مــارس مارس2001،العدد:424.

2121 ــو/ ــة الكويت،ماي ــة الوعــي، دول ــد الأطفال،مجل ــب عن التخري
يونيــو2001 ،العــدد:427.

2222 دولــة  العربــي،  مجلــة  لأطفالــه،  النفســيَّة  والصحَّــة  الأب 
ســبتمبر2001 ،العــدد: 514. الإعــام،  وزارة  الكويــت: 
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2323 أطفالنــا هــل هــم ضحايــا العنــف التلفزيوني،مجلــة المنار،دولــة 
الإمــارات نوفمبر/ ديسمبر2001،الســنة27.

2424 ــت،  ــة الكوي ــة الوعي،دول ــد الطفل،مجل التفاخــر والمباهــاة عن
ينايــر / فبرايــر2002 ،العــدد:435  .

2525 الكويــت،  ،دولــة  الوعــي  أطفالنــا وحضــارة الإنترنت،مجلــة 
/مــارس2002 ،العــدد:436. فبرايــر 

2626 أســاليب معاملــة الطفــل، مجلــة المنــار ،دولة الإمارات،ســبتمبر 
/أكتوبر2002 ،الســنة28.

2727  ، الكويــت  الكويت،دولــة  الذاكرة،مجلــة  الزهايمــر وتلاشــي 
العــدد:231. ينايــر2003، 

2828 دمــج الأطفــال المعاقــن في الحيــاة الاجتماعيَّة،مجلــة الوعــي ، 
دولة   الكويت،أغســطس / ســبتمبر2003،العدد:455.

2929 الكوكايــن ســم خطيــر يدمــر حيــاة الإنســان، مجلــة الخفجــي، 
الرابعــة  فبراير2004،الســنة  يناير/فبرايــر  الســعودية، 

والثلاثــون.

3030 الإمــارات،  ،دولــة  المنــار  وألعــاب الحاســوب،مجلة  أطفالنــا 
العــدد:347. ينايــر2004، 
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3131 الأفيــون دواء يتحــوَّل إلــي وبــاء، مجلــة الكويت،دولــة الكويــت، 
ديســمبر 2004،العــدد:254..

3232 الحــادي  القــرن  تقنيــات  أحــدث  بالضحــك..  العــاج 
دولــة  الكويــت،  مجلــة   النفســي،  الطــب  في  والعشــرين 

.278 لعدد: ا ،2006 ديســمبر لكويت، ا

3333 قصَّــص الأطفــال المصــورة عالميًّــا وعربيًّا،مجلــة الكويت،دولــة 
الكويــت ،يونيــو2007، العــدد: 284.

3434 أطفالنا والألعاب الإلكترونيَّة،مجلة الفيصل،السعودية،يوليو/ 
سبتمبر2007،العدد:373  .

3535 صحَّــة  علــي  وخطورتهــا  الأغذيــة  إلــي  المضافــة  المــواد 
الســنة37. أكتوبــر2007،  الخفجي،الســعودية،   الطفل،مجلــة 

3636 هل أنت متوافق نفسيًّا، مجلة الصلاح،القاهرة،يناير2008.

3737 متحــف مــدام توســو أشــهر متاحــف الشــمع،مجلة الفيصــل، 
ــدد:384. ــو2008، الع الســعودية، يوني

3838 الشــرق في روايــات أجاثــا كريســتي،المجلة العربيَّــة، الســعودية، 
أكتوبــر2008 ،العدد:381.

3939 الإلهام والإبداع من منظور الشعراء،المجلة العربيَّة،السعودية، 
نوفمبر2008،العدد:382.
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4040 الشعور بالذنب، مجلة الصلاح،القاهرة، نوفمبر2008.

4141 ثقــب الأوزون والمخاطــر المتوقعــة، مجلــة الخفجي، الســعودية، 
ديســمبر2008 ،السنة38.

4242 كيــف ننمــي الإبــداع لــدي أطفالنــا ؟،مجلــة الصــاح، القاهــرة، 
ديسمبر2008 .

4343 الســعودية،  العربيَّــة،  أوروبا،المجلــة  الأدبيَّــة في  الصالونــات 
العــدد:385. فبرايــر2009، 

4444 ــة  الضوضــاء والضجيــج أخطــر أنــواع التلــوث البيئــي علــي صحَّ
ــة الكويت،فبراير2009،العــدد:304. ــة الكويــت، دول الإنســان، مجل

4545 الســاح النــووي الإســرائيلي والأخطــار المحدقــة بالمنطقــة 
يونيو2009،العــدد:150. الدفاع،الســعودية  العربيَّة،مجلــة 

4646 دولــة  الكويــت،  مجلــة  زويــل،  أحمــد  وقصَّــة  الفيمتوثانيــة 
يوليــو2009 ،العــدد:309. الكويــت، 

4747 ــن  ــون مجلــد م ــا عشــر ملي ــة واثن ــة البريطانيَّ ــة الوطني المكتب
التــراث الإنســاني الخالد،مجلــة الفيصل،السعودية،ســبتمبر/

أكتوبر2009،العــدد: 399.
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4848 هرمــون الميلاتونين..أســرار وحقائــق، مجلــة الكويــت، دولــة 
الكويــت، ديســمبر2009،العدد:314  .

4949 كيــف ننمِّــي الابتــكار والموهبــة لــدي أطفالنا،مجلــة الوعــي 
مايو2010،العــدد:537. الكويــت،  ،دولــة 

5050 متحف اللوفر أروع متاحف العالم،مجلة الخفجي،الســعودية، 
يوليو/أغسطس2010 ، السنة 40،العددان:8‚7.

5151 طبيعته،ومــا  نفهــم  كيــف  )الذاتــوي(  التوحــدي  الطفــل 
سُــبُل التعامُّــل معــه ؟،مجلــة الوعــي، دولــة الكويت،يوليــو / 

.540 أغســطس2010،العدد:

5252 مجلــة  الإعــام،  وســائل  في  العنــف  ومشــكلة  أبناؤنــا 
.2011 يــر ا فبر ، ة هر لقا ا ، لصلاح ا

5353 مجلــة  الإعــام،  وســائل  في  الجنســيَّة  والإباحــة  الشــباب 
الصلاح،القاهرة،مــارس2011.

5454 وســائل الإعــام كيــف تحصــن الشــباب مــن الإدمان،مجلــة 
الصــاح، القاهــرة، أبريــل2011.

5555 الســعودية،  العربيَّــة،  الافتراضي،المجلــة  والمســرح  أطفالنــا 
العــدد:413. مايــو2011، 
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5656 أبناؤنا والمياه الغازية،مجلة الصلاح،القاهرة،مايو2011.

5757 ــة الفيصــل،  ــم، مجل متحــف اللوفــر الأروع بــن متاحــف العال
الســعودية، يونيو/يوليــو2011 ،العــددان:421 ‚422.

5858 ظاهــرة أطفــال الشــوارع خطــر داهــم يحــدق بالمجتمعــات 
ــو2012،  ــو / يولي ــة الفيصــل،  الســعودية، يوني ــة، مجل العربيَّ

العــددان:433 ‚434.

5959 يونيــو  الســعودية،  العربيَّــة،  المجلــة  الثــورة،  ثقافــة 
.4 2 6 : د لعــد ا ،2 0 1 2

6060 الســعودية،أكتوبر/ الفيصــل،  الأحمر،مجلــة  باللَّــون  لحيــاة 
نوفمبــر2012 ،العــدد:437 ‚438. 

6161 الكويت،دولــة  واعدة،مجلــة  علميــة  ثــورة  النانوتكنولجــي.. 
أكتوبر2013،العــدد:370  . الكويــت، 

6262 لمــاذا ننســي ؟ وكيــف نتذكَّــر ؟،مجلــة الكويت،دولــة الكويــت 
،نوفمبــر2013 ،العــدد: 361.

6363 الســعودية،   ، العربيــة  المجلــة  الإلكترونيَّــة،  الألعــاب 
العــدد:447  . فبرايــر2014، 



- 272 -

6464 المتروبليتــان أضخــم متحــف عالمــي يضــم التــراث الإنســاني، 
ــدد:406. ــل 2014،الع ــة الفيصل،الســعودية، مــارس / أبري مجل

6565 ــة، الســعودية،  ــة الفيصــل العلميَّ ــاذا ننســي ؟،مجل الذاكرة..لم
أغســطس / أكتوبــر2014.

6666 معجــزة اليــد البشــرية،مجلة الفيصــل العلميَّــة، الســعودية، 
ينايــر2015.  / نوفمبــر2014 

6767 أبــراج لهــا حضورهــا العالمي،مجلــة الفيصــل، الســعودية،مايو 
/يونيــو2015 ،العــددان: 469 ‚470.

6868 عســر القــراءة عند الأطفال،مجلــة الوعي ،دولة الكويت،أبريل 
/مايو2017 ،العدد:624.

6969 احــذروا قلــق الأطفال،مجلــة الصلاح،القاهرة،أغســطس /
ســبتمبر2017 .

7070  / الصلاح،القاهرة،أكتوبــر  مجلــة  والفيســبوك،  الأطفــال 
.2017 نوفمبــر 

7171 ــة الصــاح، القاهــرة،  ــات التذكــر ؟ ،مجل كيــف نواجــه صعوب
ديســمبر 2017.

7272 القلــق عنــد الأطفــال، مجلــة الوعي ،دولــة الكويت،يناير2018، 
العدد:633.
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7373 المــرأة والاكتئــاب، مجلــة الصــاح، القاهرة،ينايــر / فبرايــر 
.2018

7474 الصــاح،  مجلــة  حياتــك،  علــي  يســيطر  القلــق  تــدع  لا 
. أبريــل2018   / القاهرة،مــارس 

7575 ــة الكويــت،  ــة الوعــي ،دول ــة، مجل ــا والقــراءة الإلكترونيَّ أبناؤن
أبريــل 2018،العــدد:636.

بالســير  تتعلَّــق  التــي  الدراســات  مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  للكاتــب   v
الذاتيــة )أدب التراجــم( في مختلــف المجــالات وعلــي رأســها الآداب 
المصريَّــة  والدوريــات  بالمجــات  نشــرت  التشــكيليَّة،والتي  والفنــون 

والعربيَّة،منهــا:

11 بيــرم التونســي..فنان الشــعب، مجلــة هــو وهــي، نيقوســيا ـ .
قبــرص، مايــو 1996 ،العــدد:224.

22 النحــات جمــال الســجيني،مجلة هــو وهي،نيقوســيا ـــــ قبرص، .
يونيــو 1996،العــدد: 225.

33 محمــود ســعيد..رائد فــن التصويــر المُعاصــر، مجلــة هــو وهي، .
نيقوسيا ـــ قبرص،يناير1999 ،العدد:256.

44 صبــري راغب..رائــد فــن البورتريــه، مجلــة هو وهي، نيقوســيا .
ـــ قبرص، فبراير1999،العدد:257  .
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55 ــة، . زكــي طليمات..مؤســس قواعــد النهضــة المســرحيَّة العربيَّ
 ـــقبــرص، مــارس 1999،العــدد:258. مجلــة هــو وهي،نيقوســيا ـــ

66 إبراهيــم طوقان..شــاعر فلســطين، مجلــة هــو وهــي، نيقوســيا .
ــــــ قبرص، مايــو 1999 العدد:260.

77 ــة هــو وهــي، نيقوســيا ـ . ــة، مجل أحمــد محرم..شــاعر العروب
1999،العــدد:263 . قبرص،أغســطس 

88 جاهــر بآرائــه المناهضــة للصهيونيــة: جوزيه ســاراماجو..حياة .
الثقافيَّة،دولــة الإمــارات  دُبــي  البري،مجلــة  العشــب  بطعــم 

،نوفمبر2012،العــدد:90.

99 ينقــب عــن النــور لينشــره في لوحاتــه: رامبرانت..رســم أعمــاق .
 ، الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة  دُبــي  مجلــة  البشــرية،  النفــس 

يناير2013،العــدد:92. 

1010 الروايــة  قلمهــا يفيــض بالرومانســية: جــن أوستن..ســيّدة 
الإنجليزيَّــة، مجلــة دُبــي الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ،مــارس 

2013،العــدد: 94.

1111 في لوحاتهــا حبــر ودم وأريــج: فريــدا كاهلو..الأنثــى الملتبســة 
بــن الاســتكانة والتمــرُّد، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات، 

أبريــل 2013،العــدد:95.
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1212 أعتبــره مانيــه المصــور الأوَّل: فيلاسكيز..رســم آلام البشــرية 
بــا انفعــال، مجلــة دُبــي  الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ،يونيــو 

2013،العــدد:97.

1313 ــو بيكاســو.. اعتبــروه فنــان القــرن العشــرين بــا منــازع: بابل
ولحظــات الإبــداع الممهــورة بالألــم، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة 

الإمــارات ،أغســطس 2013،العــدد: 99.

1414 بوفــوار.. دي  ســيمون  للجــدل:  المثيــرة  الكبريــاء  ســيّدة 
ومحاولاتهــا البحــث عــن الحقيقــة، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة 

2013،العــدد:101. ،أكتوبــر  الإمــارات 

1515 كاســات.. مــاري  الــوردي:  والحلــم  بالطفولــة  ملــئ  عالمهــا 
ومطبــات طريــق المجــد، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، 

نوفمبــر 2013،العــدد:  102 .

1616 المــرأة الحُلــم عاشــت الخــوف والجنــون: فرجينيــا وولــف..
قدمــت أرقــي مــا كتب الأدب العالمي، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولة 

الإمــارات ، ينايــر 2014،العــدد:104 .

1717 زاوجــت بــن الأدب والسياســة: ناديــن جورديمر..ناصــرت 
ــة،  مانديــا ودعمــت الثــورة الفلســطينية، مجلــة دُبــي الثقافيَّ

دولــة الإمــارات ،فبرايــر 2014،العــدد: 105 .
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1818 فرنســا جعلــت يــوم مولدهــا عيــداً قوميــاً: جــورج صانــد..
الكاتبــة التــي مزجت العشــق بــالأدب، مجلة دُبي الثقافيَّة،دولة 

الإمــارات ، أبريــل 2014،العــدد: 107 .

1919 حولــت مآســي شــعبها وآلامــه إلــي قصائــد خالــدة: جابرييــا 
ميسترال..شــاعرة البســاطة وعــدوة الخيــاء والغــرور، مجلــة 

دُبــي الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ،مايــو 2014،العــدد:  108.

2020 ديكنز..ســيّد  تشــارلز  العالــم:  في  شــعبية  الأكثــر  الروائــي 
النهايــات السَّــعيدة التــي لــم يعشــها، مجلــة دُبــي الثقافيَّــة، 

يونيــو 2014،العــدد: 109.  ، الإمــارات  دولــة 

2121 يحاولــون اكتشــافه: هنــري ماتيس..جمــع بــن روح الشــرق 
 ، الإمــارات  دولــة  الثقافيَّــة،  دُبــي  مجلــة  الغــرب،  وحداثــة 

.111 2014،العــدد:  أغســطس 

2222 عــرض جثمانــه ليلــة كاملــة تحــت قــوس النصــر: فيكتــور 
دُبــي  مجلــة  والفكــرة،  بالكلمــة  للحُريَّــة  هوجو..انتصــر 
.112 2014،العــدد:  ،ســبتمبر  الإمــارات  دولــة  الثقافيَّــة، 

2323 أوَّل كاتبــة تفــوز بجائــزة نوبــل: بيــرل باك..مهــدَّت الطريــق 
ــة  ــي الثقافيَّة،دول ــة دُب ــن البشــر، مجل للتعاطــف الإنســاني ب

الإمــارات ،نوفمبــر 2014،العــدد: 114.
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2424 إليوت..رائــدة  جــورج  العظمــاء:  مقابــر  في  دفنهــا  رفضــوا 
المتمــرّدات في عصرهــا، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، 

ينايــر 2015،العــدد: 116.

2525 أســطورة القــرن العشــرين: ســلفادور دالي..لــم ينافســه في 
مجــده ســوي بيكاســو، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، 

ينايــر 2015،العــدد: 116.

2626 جسَّــد الصــراع بــن الفضيلــة والرذيلــة: شــارل بودلير..أميــر 
شــعراء فرنســا، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، فبرايــر 

2015،العــدد: 117.

2727 ديليــدا.. جراتســيا  الســوداء:  الروايــات  بكاتبــة  لقبوهــا 
أوَّل أديبــة إيطاليــة تنــال نوبــل، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة 

118 2015،العــدد:  مــارس  الإمــارات، 

2828 عــاش وحيــداً ومــات غريبــاً: بــول جوجان..فنان لــكُلّ العصور، 
،يونيــو 2015،العــدد:  الثقافيَّة،دولــة الإمــارات  دُبــي  مجلــة 

.121

2929 شــاعرة  ســافو..أوَّل  والجمــال:  الحُــبّ  بقيثــارة  لقبوهــا 
،يوليــو  الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات  دُبــي  التاريــخ، مجلــة  في 

.122 2015،العــدد: 
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3030 لطخــت ســمعته بعــض الأقــام الحاقــدة والغيــورة: إدجار ألان 
ــة الإمــارات ،  ــي الثقافيَّة،دول ــة دُب بو..العبقــري التعــس، مجل

أغســطس 2015،العــدد: 123.

3131 دي  ألفريــد  أوروبــا:  والأدبيَّــة في  الشــعريَّة  الحركــة  أثــري 
دُبــي  مجلــة  لأشــعاره،  مــادة  شــقائه  مــن  موســيه..اتخذ 

.125 2015،العــدد:  ،أكتوبــر  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة 

3232 شــعره أوراق عشــب وأناشــيد حُــبّ: وولــت ويتمان..أعظــم 
شــعراء أمريــكا، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،نوفمبــر 

2015،العــدد: 126.

3333 مهــدَّت المنــاخ والطريــق للروائيــن مــن بعدهــا: لويــزا مــاي 
دُبــي  إبداعها،مجلــة  في  الذاتيــة  ســيرتها  ألكوت..وظفــت 

.126 2015،العــدد:  ،نوفمبــر  الإمــارات  الثقافيَّة،دولــة 

3434 نبوءاتــه تحقَّقــت ومــا حــذر منــه وقــع بالفعــل: جــورج أورويــل..
دُبــي  مجلــة  والسياســي،  الفكــري  النفــاق  تفضــح  كتاباتــه 

الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،ينايــر 2016،العــدد: 128.

3535 أعمالــه لا تــزال تشــغل بــال النُقَّــاد: بــول كلي..رســام وشــاعر 
يتلاعــب بالواقــع، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،مــارس 

2016،العــدد: 130.



- 279 -

3636 ذهــب مــع الريــح روايتهــا الوحيــدة:  مارجريــت ميتشل..أشــهر 
روائيــة خلَّدهــا التاريــخ، مجلــة دُبــي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، 

مــارس 2016،العــدد: 130.

3737 مجلــة  وغرابتــه،  رحابتــه  العالــم في  أوكيف..عــن  جورجيــا 
2016،العــدد: 229. يوليــو   الإمــارات،  دولــة  الرافــد، 

3838 شــعرها يخــرج الواقــع إلــي الضــوء: فيســوافا شيمبورســكا..
دولــة  الثقافيَّــة،  الشــارقة  البولندي،مجلــة  الشــعر  أميــرة 

الإمارات،أبريل2017،العــدد:6.

3939 أميــر فــن البورتريــه: لوحــات حســن بيــكار تشــع بالحُلــم 
دولــة  الثقافيَّــة،  الشــارقة  مجلــة  الوطــن،  وحُــبّ  والأمــل 

.  10 2017،العــدد:  أغســطس  الإمــارات، 

4040 الإنســاني في ظلمتــه  العمــق  أغــوار  مونرو..ســبرت  أليــس 
ونورانيتــه، مجلــة الرافــد، دولــة الإمــارات ،أكتوبــر 2017، 

العــدد: 242.

4141 الإنســاني،  للانحطــاط  بيكون..هجــاء  فرانســيس  لوحــات 
2018،العــدد: 245. ينايــر  الإمــارات،  الرافد،دولــة  مجلــة 

4242 العالميــن:  الفنانــن  كبــار  مصــاف  في  تضعهــا  لوحاتهــا 
أرتيميزيا..تفوقــت في عصــر ســيطر عليه الرسـّـامون الرّجال، 
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ينايــر2018،   ، الإمــارات  دولــة  الثقافيَّــة،  الشــارقة  مجلــة 
العــدد: 15.

4343 ومتفــرّدةٌ، مجلــة  متمــرّدةٌ  اســتثنائيةٌ  جاذبيــة ســري..فنانةٌ 
،فبرايــر 2018،العــدد: 246. الإمــارات  دولــة  الرافــد، 

4444 مــن الشــرق انطلــق قطــار شــهرتها الســريع: أجاثــا كريســتي..
الثقافيَّة،دولــة  الشــارقة  مجلــة  البوليســيَّة،  الروايــة  ســيّدة 

الإمــارات ،فبرايــر 2018،العــدد:16 

4545 ــة  ــئ بالطفول ــاري كاســات..عالم مل ــة: م ــامة الانطباعيَّ الرسَّ
الكويت،دولــة  الأبدي،مجلــة  الحلــم  ويســكنه  البــراءة  تلونــه 

،أبريل2018،العــدد: 414  . الكويــت 

v للكاتــب العديــد مــن الحــوارات المتخصّصــة، التــي أجراهــا 
مــع كبــار الشــعراء  والأدبــاء وقــادة الفكــر في مصــر، والتــي نُشــرت 

بالمجــات والدوريــات المصريَّــة والعربيَّة،منهــا: 

11 رحلة في أعماق الكاتب الكبير : يوسف ميخائيل أسعد،مجلة .
ــ قبرص، مايو1997،العدد: 236. هو وهي، نيقوسيا ـ
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44 ــة هــو وهي،نيقوســيا ـــــ . ــة ســكينة فؤاد،مجل حــوار مــع الأديب
قبرص،مــارس1998 ،العــدد: 246.
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- 282 -
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99 بستان المعرفة، القاهرة: دار موناليزا، 2007..
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1414 تأخر الكلام عند الأطفال، القاهرة: دار البطوسي، 2010.



- 285 -
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دار طيبــة للنشــر والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة، 2017.

2222 ــور هوجــو«،  ــب الفرنســي »فيكت ــة للأدي ــردام رواي أحــدب نوت
إعــداد  وتقــديم، القاهــرة: دار الطلائــع،2017.
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2323 آنــا كارنينــا روايــة للأديــب الروســي »ليــو تولســتوي«، إعــداد 
ــع، 2017. وتقــديم، القاهــرة: دار الطلائ

2424 »مارجريــت  الأمريكيــة  للأديبــة  روايــة  الريــح  مــع  ذهــب 
الطلائــع، 2017. دار  القاهــرة:  وتقــديم،  إعــداد  ميتشــيل«، 

2525 كــوخ العــم تــوم روايــة للأديبــة الأمريكيــة »هاريــت بيتشــر 
الطلائــع، 2017. دار  القاهــرة:  وتقــديم،   إعــداد  ســتو«، 

2626 الآمــال العظيمــة روايــة للأديــب الإنجليــزي » تشــارلز ديكنــز«، 
إعــداد وتقــديم، القاهــرة:  دار الطلائــع، 2017.

2727 1984 روايــة للأديــب الإنجليــزي »جــورج أورويــل «،إعــداد 
الطلائــع،2017 . دار  القاهــرة:  وتقــديم، 
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إعــداد وتقــديم، القاهــرة: دار الطلائــع، 2017.

2929 ــور هوجــو«،  ــب الفرنســي »فيكت ــة للأدي ــردام رواي أحــدب نوت
إعــداد وتقــديم، الجزائــر: دار الهــدي، 2017.

3030 آنــا كارنينــا روايــة للأديــب الروســي» ليــو تولســتوي « ، إعــداد 
وتقــديم، الجزائــر: دار الهــدي، 2017.

3131 الآمــال العظيمــة روايــة للأديــب الإنجليــزي » تشــارلز ديكنــز«، 
إعــداد وتقــديم، الجزائــر: دار الهــدي، 2017.
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3232 محبوبــة روايــة للأديبــة الأمريكيــة »تونــي موريســون«، إعــداد 
وتقــديم، القاهــرة : دار الطلائــع، 2018.

3333 مــاي  »لويــزا  الأمريكيــة  للأديبــة  روايــة  صغيــرات  نســاء 
الطلائــع، 2018. دار  القاهــرة:  وتقــديم،  إعــداد  ألكــوت«، 

3434 مــدام بوفــاري روايــة للأديــب الفرنســي» جوســتاف فلوبيــر«، 
إعــداد وتقــديم، القاهــرة:  دار الطلائــع، 2018.

3535 الوقايــة  أســبابها،طرق  مظاهرهــا،  الأطفــال:  مشــكلات 
ــزات  ــع والتجهي ــة للنشــر والتوزي ــاج، القاهــرة: دار طيب والع

العلميــة، 2018.

3636 تربيــة الأبنــاء في عصــر الإنترنــت، القاهــرة: دار طيبــة للنشــر 
والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة، 2018.

3737 كيــف تقــوي ذاكرتــك وتتغلَّــب علــي النســيان، القاهــرة: دار 
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